
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 
 كلية الآداب واللغات الأجنبية  

 قسم: اللغة والأدب العربي
 

 

 المذكرةعنوان 
 

 الهوية عند أمين معلوف من خلال كتابه الهويات القاتلة

  2222-2222الجامعية:السنة 

 الطالب:إعداد 

 مختار.لكحل  -

 

 :ةإشراف الأستاذ

 سهيلة بريوة  -

 الرقم التسلسلي:..........

 :أعضاء لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الأستاذ
 رئيسا محمد الصديق بن يحيجامعة  حارش  نسيمةد. 
 ممتحنا محمد الصديق بن يحيجامعة  حياة هروالد. 
 مشرفا ومقررا محمد الصديق بن يحيجامعة  بريوةسهيلة د. 

 

عربيأدب مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر   
  نقد حديث ومعاصرتخصص: 
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 :وعرفـــــانر  ــــة شكــكلم
كثيرا لتوفيقي    وأحمده حمداالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر الله  

  ةالمشرف  والتقدير للأستاذةوالعرفـان  على انجاز هذا العمل أتوجه بالشكر  
الأشراف على هذه  ي بقبولها  فتني شر " التبريوة سهيلة" الدكتور  ةالفـاضل

 المذكرة.

الذين ساهموا في  الآداب واللغات  كل الشكر الخالص إلى جميع أساتذة كلية  
 .وشكراتعليمي خلال مسيرتي الدراسية  تكويني و 

 .وعظيم سلطانهفـالحمد لله عما ينبغي لجلال وجهه  

 

 

 

 
 



 داء:ـــــــــــــــــــــــــــــــــإه
 بسم الله الرحمان الرحيم

كانت سند لي    وأطال عمرهاالجنة تحت أقدامها أمي الغالية حفظها الله  إلى من جعل 
ها حقها لا  يالتي مهما فعلت لن أوف  والصبر أميوعلمتني معنى الاجتهاد والمثابرة  

 .ولا بالدعاءبالإهداء  

من كانوا  أجل تعليمي إلى إخوتي  إلى والدي الكريم الذي قدم النفس والنفيس من  
سند لي في حياتي وطيلة مشواري الدراسي حفظهم الله ورعاهم من كل سوء إلى أحب  

 .والتقديرلهم كل الحب    الناس إلى قـلبي

د إليكم جميعا  هذا العمل من قريب أو بعي  لإنجازإلى كل من ساندني  إلى عائلتي و 
 أهدي هذا العمل المتواضع.
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 ةـــــــــــــــــــمقدم  
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له فهي التاريخ الفكري  المكونة النواةذلك يعود إلى أنها تعد و . في بناء المجتمع الأساسية القاعدةتعتبر الهوية 
 المجتمعالمشاكل داخل  حدوثالرئيسي في  تعد السبب الهوية أنالذي يتميز به كل مجتمع عن، والملاحظ 

 .والنزاعات وهذا راجع الى كونها مستهدفة من جميع الاطراف المتنازعة

ومعالجتها من طرف العديد من النقاد والمفكرين  إليهاالمسائل التي تم التطرق  أهمتعد مسألة الهوية من كما 
 .وحتى وقتنا هذا كبيرا أنداكفي فتره التسعينيات حيث لاقت اهتماما   والباحثين وخاصة

 الهوية أزمةكونه يتكلم عن   لأمين معلوف القاتلةكتاب الهويات   دراستي فيتكون  أن ردتأومن هنا 
مزدوج الانتماء فهو لبناني  إلى أنهمعلوف بالرجوع  أمينمنه  الذي عانىالاضطراب الهوياتي بالإضافة والانتماء 

من  الأهلية وذلك الحرب لبنان خلالبلده  التي عاشها المزريةالاوضاع       ا تعكس إضافة إلى أنها  وفرنسي
                                                                                                                            القاتلة.خلال كتابه الهويات  أمين منعند  الموسوم بالهويةخلال موضوعنا 

وذاتية، فالذاتية كانت رغبة مني معرفة شعور الإنسان المتعدد  ضوعيةمو  لأسبابلقد اخترت هذا الموضوع 
التي تخالجه، وأيضا التطرق الى الأحداث والوقائع التي شهدها لبنان والشرق الاوسط  والاضطراباتالانتماءات 

 )الاسلام متعارضتينبين ديانتين  الذي قارنوكذلك التعرف على هذا الكاتب . عامة من حروب أهلية
ولقد كان كتاب الهويات . به المحيطةوالتطرق الى موضوع الهوية الذي كان مسكوت عنه وكل المواضيع  ،(والمسيحية

ولكل ما خالجه وشعر به، فهذا الكتاب اعطى لموضوع الهوية بعدا آخر لجراته في طرح  لإيديولوجياتالقاتلة ترجمة 
 .لهويةوتعريجه على العديد من القضايا المرتبطة با. الفكرة

أهمها الدراسة التي قدمها  ،الروائيين والباحثين في دراستهم كبيرا من طرف  اهتماماولقد نال موضوع الهوية 
أطروحة دكتوراه المعنونة  بأزمة الهوية في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وقحام "أحمد منور "الباحث الجزائري 

وسؤال الهوية  المعنون بالمثاقفةنيل الدكتوراه   وأطروحةالرواية الجزائرية المعاصرة توفيق في أطروحته الموسومة  الهوية في 
أصبحت مسألة الهوية  من أكبر الإشكالات التي يعاني منها  اذا ،سهيلة بريوة للأستاذةالخطاب الروائي المغاربي في 

 .كثرة في الساحة الأدبية والفكريةالعالم ككل والتي صارت مطروحة ب

                                                                             : ما دفعنا إلى طرح الإشكالية التاليةوهذا 

يراها؟ وهل  معلوف؟ وكيف لأمين” القاتلةالهويات ” تجلت أزمة الهوية في كتاب الهوية؟ وكيفما هو مفهوم 
                                                                    الأهلية؟استطاع هذا الكاتب تصوير الواقع اللبناني في ظل الأزمة الهوياتية خلال الحرب 
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ولمعالجة هذه الإشكالية اعتمدنا على مجموعة من المراجع التي أفادتنا في التعرف على مصطلح الهوية 
في الرواية النسوية في  والاختلافالهوية ” "اليكس ميکشيللي وكتاب :ـلكتاب "   منها: تجلياته، نذكرمفهومه و و 

الهوية العربية و الأمن اللغوي )دراسة توثيق(لعبد الله ” إضافة إلى كتاب,”لسعيدة بن بوزة ” “المغرب العربي
إضافة ” لأمين معلوف”” كتاب الهويات القاتلة“و دون أن ننسى  مصدرنا الرئيسي في بحثنا هذا وه”  المسدي

 إلى أطروحة الدكتوراه

والوصف والتحليل أما بالنسبة للمنهج المتبع في بحثنا هذا فهو المنهج الموضوعاتي الذي يجمع بين المضمون 
على: صف في الو  ...( واعتمادنالقضايا عدة في كتابه )كالهجرة والحداثة والعولمة خلال تطرقه: من فالمضمون

إلى وصف  المزدوج، إضافة انتماءهمنه أمين معلوف بسبب  الذي عانىالحالة النفسية والصراع الهوياتي  وصف
التحليل: فيتجلى في دراسة الكتاب  المشتعلة. أماالواقع اللبناني والحالة المزرية التي يمر بها لبنان إبان الحروب الأهلية 

معلوف وأهم المرجعيات المشكلة لها والتعرف على الأزمة الهوياتية التي عانى  من أجل تحديد مفهوم الهوية عند أمين
 منها أمين معلوف في منفاه.

على مجموعة من المراجع وتحديدنا للمنهج المعتمد  اطلاعناوللإجابة على الإشكالية المطروحة ، وبعد 
اتمة، وملحق، وقائمة للمصادر بحث تناسب موضوع بحثنا، والمكونة من: مقدمة، وفصلين، وخ سطرنا خطة 

والمراجع المعتمدة، وسنفصلها كالآتي: الفصل الأول: نظري معنون ب  : " مقاربة نظرية في مفهوم الهوية" يندرج 
تحته مبحثان، تطرقنا في المبحث الأول إلى: "مفاهيم ومصطلحات نظرية في الهوية " حيث قدمنا فيه المفهوم 

الهوية ،وأيضا تعرفنا على مفهوم الهوية في منظور العلوم في _الفلسفة وفي علم لمفهوم  والاصطلاحياللّغويّ 
 والاجتماعيالاجتماع و علم النفس_ .أما المبحث الثاني: الذي تناولنا فيه أنواع الهوية من الجانب الوطني 

وأهم  وتحليلاتها مقومات الهوية ، والوطنية كما تطرقنا إلىالثقافية والاجتماعيةوالثقافي، فتطرقنا فيه للتعريف بالهوية 
بالنسبة للفصل الثاني: فهو تطبيقي موسوم به "تحليات أزمة الهوية في كتاب  لها. أماالخصائص الأساسية المشكلة 
تطرقنا فيه الى مختلف الصراعات والعراقي التي يعاني منها أمين معلوف خاصة  "،الهويات القاتلة لأمين معلوف

على  والصراعات، ويشتملوالتي أدت إلى خلق أزمة في المجتمع، مما أدى إلى الحروب  الانتماء عامةومزدوجي 
في   الانتماءتوطئة ومبحثين ينقسم كل مبحث إلى عناصر ففي المبحث الأول المعنون ب بأزمة الهوية وإشكالية 

وأزمة الهوية  ”.أمين معلوف“عند  الانتماءفيه عن مفهوم الهوية وتشكل عناصر  القاتلة تحدثناالهويات “كتاب 
مرجعيات تشكل الهوية عند أمين “في المبحث الثاني المعنون ب  الهوياتي. أماوالدافع إلى الصراع  الانتماءوإشكالية 

المرجعية اللغوية تحدثنا عن  (. ففي، والدينية، والثقافيةاللغوية)مرجعيات والذي يندرج تحته ثلاث ” معلوف
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عتبار اللغة عنصرا مهما في تحديد هويتنا أما في المرجعية الدينية فتطرقنا إلى إمكانية تجاوزنا التعددية اللغوية وذلك لا
إلى الاسلام والمسيحية والدعوة إلى الحوار والتعايش، كما تطرقنا  اختياراً، وتطرقناذا يعد الأكثر الديني وله للانتماء

 الغربية،ية فتحدثنا عن أزمة الهوية الثقافية في مواجهة الثقافة إلى موقف الإسلام من الحداثة. أما في المرجعية الثقاف
 إضافة إلى أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة بين الخصوصية والكونية دون اغفالنا لقضية التهجين والتبادل الثقافي.

موضوع  ولقد واجهتنا العديد بعض الصعوبات مثل قلة الدراسات السابقة لهذا الموضوع وكذلك تشعب
الهوية إلى العديد من المواضيع المرتبطة به كالهجرة والحداثة والعولمة والتعصب الديني وغيرها من المواضيع البالغة 

وبالإرادة من تخطيها وتجاوزها،  الله وعونهوتمكنا بفضل  البحث،الأهمية. وهي صعوبات لم تحل دون انجاز هذا 
 ا من أجل إيصال هذا البحث للمبتغى المرجو منه.فكل هذه الصعوبات زادتنا عزيمة وإصرار 

وإتباعا  بحثناوفي الأخير نشكر الله تعالى على عونه، وما أمدنا به من صبر وقوة وإرادة كانت سببا في إتمام 
القول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"، وبهذا لن تفوت الفرصة لتقديم الشكر 

 وكلل.للأستاذة المشرفة "سهيلة بريوة" التي رافقتنا في بحثا وتكبدت عناء التصحيح، والتوجيه دون ملل والعرفان 

بنصائحها وتوجيهاتها، ولم تبخل علينا بها طيلة إعدادنا للبحث، كما نتقدم لها بأسمى عبارات الشكر 
والأعضاء لجنة المناقشة على تكبدهم عناء  من طلاب العلم يضيء العديدوالتقدير وأدامها الله السراج المنير الذي 

قراءة هذه المذكرة وتنقيحها كلمة كلمة وجملة جملة، ولكل من ساعدنا في إتمام بحثنا، ولو من بعيد وأملنا أن يكون 
هو  بحثنا ملما بجوانب الموضوع وأن ينال حظا من الدراسة في المستقبل، ويأخذ هذا الأديب حقه من الدراسة

 وأعماله.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في الهوية حث الأول: مفاهيم ومصطلحات نظريةالمب

 المطلب الأول: مفهوم الهوية.

 المطلب الثاني: مفهوم الهوية في منظور العلوم.

 المبحث الثاني: أبعاد وانواع ومقومات الهوية.

 المطلب الأول: انواع الهوية.

 المطلب الثاني: مقومات الهوية وتجلياتها في الأدب.

 المطلب الثالث: الخصائص الأساسية للهوية.
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 .هويةالمبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات نظرية في ال
 :الهويةمفهوم -1
  لغة: -أ

ةانا هوي و ةا وي هى هوي ةى بالفتح، هوي و ى، " هوي في لسان العرب البن منظوير من الفعل  ويةةوردت لفظة اله
، 2«ىهوي أ»وجل: قويله عز   .1فويقألقيته من ةته إذا هوي ةقال أ هوي،اه هوي وأ، أسفل: سقط من فويق الى ىوي وانه

قط من ةا: سهوي  ى السهمهوي و ت أي سقطت، هوي "أسقطها ف بها. أهلهاى هوي حين أ قويم لويطالمقصويد بها قرةة 
 .3"الى سفلوي عل

 ةتمحوير حويل السقويط من فويق الى أسفل. ويةةنجد أن معنى اله

. 4اة"هوي المر بعيدة بئ ويةةة، وقيل: الههوي تصغير  هويةةفي معجم لسان العرب لابن منظوير: " ويةةجاءت لفظة اله
وقال عنها "الجرجاني" في التعرةفات أنها: "الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النوياة على الشجرة في 

 .5” الغيب المطلق
ا في العدةد من المعاجم، فجاء في المعجم الويسيط في معناه ويةةلقد وردت العدةد من المفاهيم لمصطلح اله

استعمله العرب  الهاء مصطلحلضم “ ويةةاله” غيره. إنالشخص التي تميزه عن  والشيء أ حقيقة»تعني: اللغويي أنها 
 6« النسبة تشير إلى ما يحمله من مضموين. هوهذ»هوي إلى "  هوي منسويبو المسلموين القدماء، 

من  وذلك يره،غهي تلك الفروقات التي تميز كل فرد عن و الشخويص، أ وتعني جويهر الأشياء أ ويةةومنه فاله
الشخص  انتماء معها على أنها مرجعية لتحدةد تويظيفها، والتعاملخلال السياقات المختلفة التي تويضع فيها وةتم 

 الجماعة. وأ
على  شتملةالمطلق، الم الشخص وأالشيء  حقيقة»بأنها: في اللغة العربية  ويةةكما ةعرف قامويس المنجد اله

 7« الجويهرةة.صفة 

                                                           

 .111ص ى(-و-مادة)ه 1681ط،  صادر، بيروت، لبنان، د لعرب، دارجمال الدةن محمد بن مكرم ابن منظوير، لسان ا1 
 .15سويرة النجم، الآةة،2 
 .111ص ، ى و. ابن منظوير، لسان العرب، مادة ه.3 
 .118هـ، ص 1111صادر، بيروت،  ، دار1، ط11العرب، ج  الدةن: لسانالفضل جمال  ويابن منظوير، أب4 
 .512م، ص 1861-ه 1141الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار1التعرةفات، ط الجرجاني: كتابعلي بن محمد الشرةف  5 
 .51، ص5448، بيروت، د.ط،والنشر والتويزةعدار التنويةر للطباعة  ،والسرد ويةةبويل رةكوير: اله نقلا عن حاتم الويرفلي،6
 .581، 581ص ، ص6، دار صادر، بيروت، طويةة، مادة الهوالأدب والعلويمالمنجد في اللغة  معلويف:لويةس 7 
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 الشخص. هويةةعن  هوي التعبيرو وعليه فكل هذه التعارةف تصب في قالب واحد 
شخص لما ةسمح بالتعرف على ا »بأنها: الذي عبر عنها مثل معجم لاروس “روبير ” قامويس” كما ةعرفها:

  1«جميع الأشخاص الآخرةن. بين
 لويطنية التياقة للتمييز بين شخص وآخر مثل بطاقة التعرةف الفار العلامة  هيالهويةة  هوي أنومفاد هذا القويل 

 تحمل معلويمات الشخص.
 2” آخر.نفسه وليس شيئا هوي الشيء ” بأنها:وةعرفها قامويس اوكسفويرد 

الأمر المتعقل من حيث  Identité- Identity هويةةوبالعويدة إلى اللسان الغربي نجد المصطلح قد ورد كالتالي: "
 .3” ، كما تشتق الإنسانية من الإنسان، والرجويلية من الرجلوي من اله ويةةامتيازه عن الأغيار)...( اله

  :اصطلاحا -ب

الجماعة وتميزها عن أفراد وب بالفرد،من المفاهيم التي لم تجد بعد تعرةفا شاملا، فهي مرتبطة  مفهويم الهويةةةعد 
فهي مجمويعة من العناصر  4«السمات التي تسمح لنا بتعرةف مويضويع معين. مجمويعة منفهي »أخرى، وجماعات 

 المويضويع. واذ من خلالها يمكن معرفة ذلك الشيء أ بينها.والجزئيات المتصلة فيما 

يهه بفرد كائن يمكن من هذا الويجه تشب وأ ميزة فرد، ماهية: مائية، هويةة» وكما وردت في مويسويعة لالاند الفلسفية:
 5« الأنا. هويةة في مختلف فترات وجويده:” ذاتههوي “انه و بالمعنى ب، أ ةقال عنه إنه متماه،

أي مجمويع السمات والصفات التي ةتشارك بها إنسان مع إنسان آخر لدرجة التشابه والتماثل بحيث لا يمكن تمييزهما 
 عن بعض.

ةطلق "على نسق المعاةير  ويةةاله مفهويم أن   Alex mexchlliميكشيللي"  أليكس:” ةعرفهاكما   ويةةما الهأ
  6”الجماعة والمجتمع والثقافة هويةةالتي ةعرف بها  الفرد وةعرف ،وةنسحب ذلك على 

 

                                                           

 .18ص م، 5411دار الساحل للكتاب، الجزائر، د.ط، في الرواةة الجزائرةة باللغة الفرنسية دراسة أدبية، ويةةأزمة اله منوير:نقلا عن أحمد 1 
2  . Coulson .J Carr.C.T, The Oxford Illustrated Dictionary, Fifth Edition, New York, 1979, p418. 

 .882-888 ، ص5442المعجم الفلسفي، )د، ط(، دار قباء الحدةثة، القاهرة،  مراد وهبة:3   
 .11صم، 1881/ه1111، 1دمشق، سويرةا، ط الطباعية،دار الويسيم للخدمات  علي وطفة، تر: ،اليكس ميكشللي: الهويةة 4

م، 5441/ه1154، 5طبيروت، لبنان، بارةس، فرنسا، عويةدة،  خليل، منشويراتخليل أحمد  ع: ت ،5المج  الفلسفية،: مويسويعة لالاند اندرةه لالاند5 
 .842ص

 .2 ، ص1881دار الويسيم للخدمات الطباعية، دمشق،  ،1أليكس ميكشيلي، الهويةة، تـر: علي وطفة، ط6 
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لأفراد وةعرف ا من مجمويع الخصائص والصفات التي تنتمي إلى نسق معين ةتصف الفرد ةة حسبهوي فاله 
 ة.ةة الجماعهوي ويحده، وإنما ةتعدى ذلك إلى بوياسطتها، ولا ةتويقف هذا النسق من المعاةير على الفرد ل

برات "أنها تعني من نكوين، فهي المكان الذي ننتسب إليه، إنها تجسد بحق الخ فيقويل:تشارلز تاةلوير" “ةعرفها  كما“
التي  ويةةهوالتجارب السابقة التي تضفي معنى على أذواقنا ورغباتنا، وخياراتنا ومطامحنا )....( ومن ثمة فإن إدراكي لل

بير على علاقاتي ك إلى حد ةتي تعتمدهوي مويضويعا للحويار مع الآخرةن )...( وبذلك فإن  ويةةتعني أنني قد جعلت اله
 1التحاورةة مع الآخرةن." 

 ا.على ذاته الانطوياءوليس  الآخرةن،حسب تشارلز تاةلوير تتشكل من خلال التفاعل مع  ويةةفاله
ا ديمويمة الأنا واستيعاب تمفصل مكويننين هم»بأنها: Carmel camilleri ”كارمل كاميلري“كما ةعرفها 

 .«2الجدةد
ل التفتح على الآخر قصد التوياصالانفتاح و فهذه الذات من أجل ضمان سيرورتها وبقاءها لابد لها من 

 3 .«زلتهفي تفاعله وتفتحه لا في عو  جمويده،الإنسان هي بالضرورة في تجدده لا في  هويةةولهذا ف والاتصال
ليست خالصة » ويةةعلى أن اله  Gay Goytisolo Juan”ويغايمن إدوارد سعيد وخويان غويةتيصويل كما ةتفق كل

ار الإنسانية ، الحضارات والأفكو والتداخل بين الثقافات  الاختلاطوهذا من خلال أنها تتميز بالهجنة وذلك نتيجة 
 4« أعماله الإبداعية على ثقافات عدة. انفتاحةبرز كل ذلك من خلال  وي فخويان غويةتيصويل
ات بين بيئته وإنما تتعدى ذلك إلى احتكاك المجتمعو لا تتكوين باحتكاك الفرد بالفرد الآخر ا ويةةأي أن اله

 مجتمعات مختلفة عنها تماما، قصد تمازج الثقافات والاستفادة من الآخر. 

 في منظور العلوم هويةالالمطلب الثاني: مفهوم 

 الفلسفي:في المنظور  هويةال -1

 في حالة ركويد في الدراسات والأبحاث الفلسفية القديمة بدأ في التطوير والتشكل في ويةةبعدما كان مصطلح اله
السنويات الأخيرة  في فهويمالمالعصر الحدةث والمعاصر، وهناك الكثير من الأسباب التي جعلت المفكرةن ةهتموين بهذا 

                                                           
 11:44. 5455-48-51 ةات، قراءة في منظوير المفكر تشارلز تاةلوير"، مويقع مؤمنوين بلاحدود،وي حسام الدةن علي مجيد، " انبعاث ظاهرة اله  1
 .22 ص11.1.5414العربية، الجزائر، المجلس الأعلى للغة  المتويسط، منشويراتالرواةة بين ضفتي  أعمال اليويم الدراسي: 2 
 ،ويزةعر والتللطباعة والنش عويدة، بداةاتحسن  تع: الجنس، ،الدةن، السياسة ،: الهويةة غير مكتملة الإبداعشوياف أدونيس، شانتالعلي أحمد سعيد 3 

 .61ص م،5441/ه1158، 1ط سويرةا، دمشق،
ص  م،5418/ه1112، 1طعمان، الأردن،  والتويزةع،دار كنويز المعرفة للنشر ، الروائية في الكتابة السرد والأنساق الثقافية :الرحمان النوياةتي عبد ةنظر:4 

 .146-141ص



 هويةال مفهوم مقاربة نظرية في                                                       الفصل الأول: 
 

8 
 

فة الإنسان فلس رهوي وظإذ أسهمت عويامل عدةدة في بلويرته، وفي مقدمتها تقدم فلسفة الذات خصويصا، »حيث 
 عبارة عن التشخص، وقد تطلق على الويجويد الخارجي،»هي:  ويةةلذلك نجد في المعجم الفلسفي أن اله، 1«عمويما

 .2«عينه هي الحق ةهويةفالتشخيص، وهي حقيقة الجزئية، وقد تطلق على الذات الإلهية،  ة معهيالماوقد تطلق على 

المعـنى :"" لينقلويا بوياسطته إلى العربية كما ةقويل الفـرابيهوي هي كلمة مويلدة اشتقها المترجموين القدامى من الـ "و  
لمويضــويع اأي فعــل الكينوينــة الــذي ةــربط بــين  باليوينانيــة،الــذي تؤدةــه كلمــة "هســت" بالفارســية وكلمــة "أســتين" 
لمـة ك، ومـع ذلـك فقـد فرضـت  ويةة" والويجـويد مكـان الههوي والمحمويل ثم عدلويا عندها ووضعويا كلمة المويجويد مكان الـ "

 «3.هوي نفسهنفسها كمصطلح فلسفي ةستدل به على كوين الشيء  ويةةاله

هذه  كل  الرغم منعدةدة وعلى لم ةدم على نفس التسمية بل أخد مسميات  ويةةوعليه فمصطلح اله
 المصطلح.التحويلات والتطويرات التي طرأت على هذا 

 إلى فترات زمنية قديمة؛ أي إلى أصويل ةوينانية. ومنذ مقويلة سقراط "اعرف نفسك بنفسك" ويةةةعويد مصطلح اله
ويجويد بمـا فـال الويجـويد،هوي  ويكما حـدده أرسـط» ولأرسطية أالفلسفة الأولى كما حددته النظرة ا فهي كانت مويضويع

يس مويضويع لهوي ةكوين عرضيا و  مويضـويع الفلسـفة الأولـى. فـالويجويد قـدهوي الجـويهر  والويجـويد الثابـت أ ومويجـويد أهوي 
 الويجويد، أما باقي المقويلات التسع فإنما هي أحويال باسمالأحـق هوي الجويهر فهوي هذا العلم، أما الويجويد الثابت الذي 

ةطرح نفسه ، إذ أنها كانت تعني: التطابق والتماثل. وهذا ما عبر عنه بصيغة  ويةةلهوسؤال ا 4« تعرض للجويهر
ا واحدا، ولعل هذا شيئ . وبمعنى آخر هي أنها تعنيأنه متطابق مع نفسه وذاته أهوي ةعني أن الشيء هوي ف رةاضية،

هذه  لويحدة،اقد قدمت دوما على أنها تتمتع بطابع » ويةةفي أن الهالطرح ذاته الذي ةؤكد عليه "مارتن هاةدغار" 
 .5«تغاةرو الويحدة هي الفراغ الذي ةدوم وةستمر في انسجام فاتر بعيد عن كل علاقة )...( الويحدة التي هي اختلاف 

ون دخويله في دو تعني أن الشيء واحد ةبقى وةستمر دون ارتباطه بمن حويله؛  ويةةأن الههوي مفاد قويله هذا و 
 ويةةةرى )مارتن هاةدغار( في كتابه )الههوي علاقة معهم، هذه الويحدة التي ةعني بها "هاةدغار" الاختلاف. ف

                                                           

صراع فكري وأزمة واقع دراسة في الفكر العربي المعاصر، منشويرات الهيئة العامة السويرةة للكتاب، دمشق، سويرةة، د.ط،  ةة العربيةوي كمال شلغين: اله1 
 .18ص ،5411

 .882م، ص5442مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحدةثة، القاهرة، د.ط، 2 
 .51-51، ص5448اعة والنشر والتويزةع، جامعة توينس الأولى، التنويةر للطب ، دار1والسرد، ط ويةةحاتم الويرفلي: بويل رةكوير، اله3 
 .121- 121ص ، ص1884، 1ةويسف كرم: تارةخ الفلسفة اليوينانية، تح: هلا رشيد، دار القلم، بيروت، لبنان، ط 4 

 م،1152/5448، ه5ط لبنان، ،بيروت ،التنويةر للطباعة والنشر والتويزةع، دار والاختلافهاةدغار ضد هيجل التراث  عبد السلام بنعبد العالي:5  
  .61ص
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لا تكوين  ةنسق مرجعي تنحدر منها كل أنوياع المعقويليات التي تبعث عن الفروق، والمعرف الذات» والاختلاف( أن
   1«.ذلك حصن ضد كل نزعة كلية، لا تحترم حق الاختلافو  بالتماةز،إلا 

ق والتماةز عنه من خلال الاختلاف بين الذوات، عن طرة الاختلافوتعني  أنها الهويةةبالذات  والمقصد هنا 
ومتميزا عن  من نويعه داةغيره من الأفراد، والتي تجعله فر  بدون بشخصالصفات التي ترتبط و مجمويعة من الخصائص 

 كان أخويه التويأم. وي حتى ل أو المقربوين منه وأ أهلهباقي الأفراد الآخرةن حتى وإن كانويا من 

والشروط  ابها لنفسهومشةبقى مساوةا الذي  وصفة الشيءميزة »بأنها: فلسفيا  ويةةولقد تم التعبير عن مصطلح اله
 2«هوي.الشيء كما  تبقى علىالتي 

 أمـالاعتبـار، الأمـر المتعلـق مـن حيـث امتيـازه عـن ا إنـه» في الـتراث العـربي في قويلـه: ويةةاله عـرف الجرجـاني كما  
 عينـةالشـيء  ويةةهعنـد ابـن رشـد تقـال بـالترادف علـى المعـنى الـذي ةطلـق عليـه اسـم المويجـويد، وعنـد الفـرابي  ويةةاله

 ويةةنســـــتنتج مـــــن هـــــذه التعـــــارةف بـــــأن مفـــــاهيم اله 3«.اكاشتر ده المتفرد الذي لا ةقع فيه وتشخصه وخصويصية وجوي 
 تعــــني الفــــرادى والتميــــز أمــــا عنــــد ابــــن رشــــد فتعــــني المماثلــــة، في حــــين فعنـــــد الجرجانيتختلـــــف مـــــن دارس لآخـــــر 

 والإشراك.ا بعيدة عن التشابه دتهبها خصويصية الأشياء وفرانجــــدها عنــــد الفــــرابي ةقصــــد 

التشخص » ةــة تطلــق علــى معــان ثلاثــة هــي:وي لهوذكُــر فــي كتــاب الكليــات "لأبــي البقــاء الكفــويي" أن ا 
تبار تشخصه حقيقة وذاتا، وباع باعتبـار ةسمىهوي هوي والشخص نفسه والويجويد الخارجي. قال بعضهم: ما به الشيء 

ـه إن )...( وقال بعضهم: الأمـر المتعقـل مـن حيـث ماهيـةةة، وإ ذا أخذ أعم مـن هـذا الاعتبـار ةسـمى هوي ةسمى 
عن الأغيار  امتيازهومـنحيث ثبويته في الخارج ةسمى حقيقة، ومن حيث هيـة،  ( ةسـمى ماهويمقـويل فـي جـوياب )مـا 

 4«ةة.هوي ةسمى 

تميـزه لـتي الشخص المطلـق المشـتملة علـى صـفاته الجويهرةـة وا وحقيقة الشيء أ» في المعاجم الحدةثة هي: ويةةالهو 
 5«الذات.عن غيره وةسمى أةضا وحدة 

                                                           

مجلة  التبيين، ة، مجل5 المقارن(، الجقراءات في ضويء النقد الثقافي رة )هوي مق هويةاتةات قلقة، و هوي  ،هويةات مطمئنة: ويةاتعز الدةن لمناصرة: العويلمة واله1  
 .111م، ص 5441/ه1158، 51الع  لصباح،امدعمة من دار سعاد  الجاحظية،تصدر عن الجمعية الثقافية  محكمة،ثقافية فصلية 

 .11صم، 1118/5411، ه1، طعمان، الأردن والتويزةع،دار الأةام للنشر  المغاربية،المجتمعات   فيويةاتينويال حمادوش: السلويك اللّغوييّ واله2  
 .16 ، ص5445رةة مصر العربية، القاهرة، ، جمهوي 1والقلق والإبداع، ط ويةةمحمد إبراهيم عيد: اله3 
 .881م، ص1881، 1البقاء الكفويي: الكليات، تحقيق: عدنان دروةش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ويأب4 
 .18:، ص5411المعارف، بيروت،  ، منتدى1وفلسفة اللغة العربية، ط ويةةالحسين الزاوي: اله5 
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 الشعوير في تتمثـلالتـي  اخليةالدوحـدة مـن المشـاعر »ةـة وي ذهب "أليكس ميكشللي" إلى القـويل إنّ اله كما
النفســية المتكاملــة المادةــة و  العناصر وحـدة منةـة هـي وي والجهد المركزي؛ وهذا ةعني أن اله والديمويمة والتماةز بالاستمرارةة

 .1«بويحدتــهةتمــاةز عمــن ســوياه وةشــعر التــي تجعــل الشــخص 

 المنظور النفسي:في  هويةال -2

نثروبويلويجية؛ الســــيكويلويجية والأهــــا فــــي الدراســــات مفهويم ةــــة فــــي الشــــقّ الفلســــفي عــــن وي اله مفهويم یختلــــف 
"نوير  :زاوةـة رؤةة العلم الآخر، لذلك ةقويل، وبمنظـوير خـاص یختلـف عـن فكل علم ةنظـر إليهـا مـن زاوةـة رؤةـة معينـة

ية اكتساب تبرز بشكل جزئي، أثناء المراهقة )...( فعملالنفسـية ةـة ضـمن تطـوير الحيـاة وي اله إشكالية»الدةن أفاةة" إن: 
ـل تتجلـى أةضـا جماعية وحسب، بو أ الاحتفـال الساذج بالدمج المستمر لذات فردةةلنـا فـي و ةة لا ةنبغي أن تبدوي اله

ــأرجح الــذات بفعــل تهــديمي تفكيكــي، لهــذا تت بالقيامالمعلـن عنــه، والســري فــي كثيــر مــن الأحيــان فـي ذلـك القـرار 
 2«لجسـد السالبةاسـائد والاعتـراف بـه كوياقـع وبـين الانصـات إلـى رغبـات هوي بــين الإحسـاس المـؤلم بتبعيتهـا لمـا 

 جية،بمثابة منطقة جذب واستقطاب لمختلف العويامل النفسية، والبيويلوي  -مرحلة المراهقة–تعتبر هذه المرحلة 
ع من التدجين إلى نوي  ويةةشخصية )رغبات مكبويتة(، لتتعرض هذه اله هويةةا الفرد من أجل اكتساب بهالتي يمر 

مؤسسة ذات نسق نظامي، وتصويرات مسبقة، إنه صدام ، ىعلأمن طرف سلطة  والغز  "أفاةة" أو: حسب قويل
لفرد ةستمدها ا هويةةالداخل ) ذات الفرد(، "إن  فيفيها، وأخرى مفروضة من الخارج ومرفويضة  مرغويب هويةةةات، وي اله

ل المويقع ةته من خلاهوي الذي ةفرض عليه هوي ولا يمكن أن ةكتسبها إلا من خارجه، إذ أن المجتمع  من المجتمع،
 3«العام.دده للفرد داخل النسيج الاجتماعي الذي يح

وما  رحلة المراهقةبمفـي حيـاة الفـرد تـرتبط  وتجلياتهاـة ويةاله إشكاليةأن »وبـذلك تقـويل "سـعيدة بـن بـويزة": 
تتمزق  عبها، حيثبـأحرج المراحل وأصةرافقها من تغيرات فيزةويلويجية، تنعكس بدورها على شخصـية الفـرد الـذي يمـر 

المجتمـع وبـين وي هالعـام و و الأسـرة والويسـط الكبيـر أهوي و ةـة مويروثـة ةكتسـبها الفـرد مـن وسـطه الصـغير هوي الـذات بـين 
Tabou ويطابةة الوي الأحيـان ملغاة من طرف المجتمع ومسكويت عنها، إنها الهةـة مكبويتـة والتـي تكـوين فـي غالـب هوي 

4Identité.» 

                                                           

 . 58، ص1881، 1 ةة، تر: علي وطفة، دار الويسيم للخدمات الطباعية، طوي أليكس ميكشللي: اله1 
 .18في المرأة، الكتابة والهامش(، أفرةقيا الشرق، الدار البيضاء، د.ت، د.ط، صوالاختلاف )ةة وي الدةن أفاةة: اله محمد نوير2 
 .54:صنفسه: المرجع  3
 .51ص 5418 1للدراسات والنشر والتويزةع، ط  نينويى دراسة، دارةة والاختلاف في الرواةة النسويةة في المغرب العربي وي سعيدة بن بويزة: اله4 



 هويةال مفهوم مقاربة نظرية في                                                       الفصل الأول: 
 

11 
 

الفـرد ذاتيـة  وأ هويةةأةضـا إلى العـالم النفسـي" أرةـك أر ةكسـوين" الـذي ةعتـبر بـأن  ويةةمصـطلح الهكمـا ةرجـع 
المحــوير بمثابــة  ويم فهتكمــن مــن خــلال الخصــائص النويعيــة للفــرد الــتي تميــزه عــن غــيره، فقــد جعــل أرةكســوين هــذا الم

الذي  ويةةالشعوير باله"   ـا:" ذلــكنه،فيعرفهـا بأ الأنـا هويةةفقـد تطـرق إلى الحـدةث عـن  النفسيةتصــويراته الأساسـي في 
 وبالعويدة1«ذلك.لنفـس الشـيء ثم تصـرف تبعـا هوي ةهيئ القدرة على تجربة ذات الفرد كشيء له استمرارةة وكوينـه 

 ضطرابات،ا یخالجها وةعترةها من، خاصة حويل مويضويعة النفس وما عدةإلى أعمال "فروةد"  نجده قد قدم طروحات 
ذه ه .«، الأنا، الأنا الأعلىوي ثلاثة عناصر: اله الذات إلى يحدد   فنجده راحذلك  حالات مرضية وما شابهو 

دون الانحسار في  إلى مستويةات وبوياسطتها تنفصل من خلالها والتيالذات الإنسانية، العناصر التي تتشكل وفقها 
في الحياة النفسية،  ويةةقد"حاول تكسير هذه العلاقة التي تربط الويحدة بالهلنا أن "فروةد" هذا ةبين الوياحدة، و  الفردةة

 2.«والذات لا يمكن تحدةدها إلا داخل إطار علائقي بالآخرةن فالأنا ليست هي بالذات بالضرورة،

 :الاجتماعيمن المنظور  هويةال -3

علم النفس،  وأتناولناه في الفلسفة ةة في منظويرها السويسيويلويجي اختلافا كبيرا عن ما الهوي مفهويم یختلف 
هوي تمعة في كيان السمات مج وأ الصـفاتةـة تحـت هـذه الرؤةـة تتميـز بصـفة الشـمويلية؛ لأنهـا تعنـي مجمويعـة مـن وي فاله

عناصر ةة ةستدعي حضوير مجمويعة من الوي والبسـيطعن اله، الجمعـي العـام فهويم إن كل حـدةث فـي الم»ةاّتي واحد و
 .3«العادات والتقاليد والبقعة الجغرافية ةـة وهـي: الـدةن،وي ةضعها أسسا تقويم عليها اله

وجـويد  أييـة، الفردةـة والجماع ويةةعلـم الـنفس الاجتمـاعي بأنـه مـن الممكـن وجـويد ارتبـاط وثيـق بـين اله فيرى
الاجتمــاعي  الاتجاهحين  في، الــذاتمفهويم الفــردي يحيــل إلى  فالاتجاه الفردةة والجماعية. بين الانتماءاتعلاقة تفاعل 

 ةشـير  ّ "ويعـات الاجتماعيـة الخاصـة بالانتمـاء، لـذلك فـإن "تاجفـلمالمج منوغيرها  المعــاةير.محــدد مــن خــلال نســق 
ويعـات ملمجترتبط بالمعرفة التي يمتلكها هـذا الفـرد بشـأن انتمائـه إلى بعـض ا مـافـرد  هويةةبشـكل خـاص إلى أن 

 مـع العدةـد مـن التخصصـات تقـاطع ويةةفاله 4«.الانتماءالمترتبة عن هذا  والتقوييميـةالاجتماعيـة، وبالدلالـة الانفعاليـة 
ـويم أهمية كبيرة بالنسبة لأي اختصـاص معـين، سـوياء أكـان في ميـدان العل تملك ويةةاله بـأن نتيجةإلى ةويصلنا وهـذا مـا 

 .ةأو الفلسف، أو الإنسانيةالاجتماعيـة، 
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ةقع عند مفترق طرةـق واحـد فقـط،  مويضـويع لا» أن: Straaus هذا الصدد ةؤكد" كلـويد ليفـني شـتراوس"
ربويلويجيين،  ويحظى أةضا باهتمام الأنث تقرةبـاولكـن عنـد مفـترق طـرق عدةـدة إنـه يحظـى باهتمـام كـل الاختصاصـات 

 .1.«هتمام الأنثربويلويجيين خاصة جدا..كما يحظى في الأخير با

صصــات وإنمـا تشــمل العدةــد مــن التخين، على صنف من الدارسـ ولا تقتصر على اختصاص معين أ ويةةبأن اله
  ياسي.ركيــزتين أساسيتين لأي نظام سوالثقافــة  ويةةوعلى هــذا يمكــن اعتبــار اله وكــل الدراســات وكــل البــاحثين،

ع الســمات مجمـوي » :إنهـــا بـــالمنظوير السويســـيويلويجي ةةهوي لل مفهويم"محمـــد ســـبيلا" فـــي محاولـــة إعطـــاء  قويلةو 
شــمل عــدة ةــة بهــذاالمعنــى تطــال عــدة مســتويةات وتوي لجماعــة بشــرةة معينــة، واله المميزة والحضارة والثقافة الاجتماعية

 ةةوي ويجية، الهةة البيويلوي عبر عدة مستويةات: اله وندرجواســع ةشــمل كافــة النشــاط البشري  مفهويم مكوينــات أي أنهــا 
  . 2«ةة الثقافيةوي ، الهالاجتماعية

التقدميـة    مفهويمةـة الإثنيـة تـم تضـمينها ضـمن وي عمليـة تشـكل اله»أن هوي لكـن مـا يمكـن التنبيـه إليـه 
لــة طفويلــة إلــى مرحفـي مرحلــة الوالتطويرةـة، بالنسـبة للفـرد فإنـه ةتحـرك مـن الاتجاهـات غيـر المكتملـة وغيـر المراجعـة 

  3«مرحلــة المراهقة.ةــة إثنيــة آمنــة فــي آخــر هوي الاستكشــاف إلــى الحصــويل علــى 

ةـة وي هـا هـي تلـك الهالتـي ةنتمـي إليجماعتـه بوياسطة فـرد منـا  تعطى لكـلالعرقيـة التـي  وـة الإثنيـة أةوي لـذلك فاله
 حياته. علـى الـدفاع عنهـا طيلـة التـي اكتسـبها مـن الجماعـة نفسـها، وسـيعمل

المجتمع الذي  أوةـة مكتسـبة، ةكتسـبها الفـرد بوياسـطة النـاس هوي حسب علمـاء الاجتمـاع  الاجتماعيةةة وي فاله
أفراد  الذي ةفعل حركيته»الفـرد ، وهـذا الاجتماعيةةعيش فيـه، وذلـك مـن خـلال التفاعـل داخـل هـذه المنظويمـة 

التـي لا  الاجتماعيةة ةوي جسدةة مع اله وكانـت أةـاتهم الفردةـة بخصويصـياتها الشـدةدة نفسـية  هوي ى المجتمع، فتتماه
ةة وي ويمية في مقابل الهالق وةة الويطنية أوي والتـي يمكن أن نطلق عليها الهتخـص فـردا لويحـده بـل مجمويعـة كبيـرة مـن الأفـراد 

 .4«الفردةة
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 المبحث الأول: أبعاد وأنواع ومقومات الهوية

 ول: أنواع الهويةالأالمطلب 

 :)القومية( الوطنية هويةال -أ

علـيها ، وةلحـظ مـعالمسـتقبلية للمجتمـن أهـم الخصـائص المميـزة للمجتمـع، فهـي تحـدد التطلعـات  ويةةتعتـبر اله
ــدفع تالمختلفــة، وأةضــا كــل الحــويافز والمــؤهلات الــتي  وإنجازاتهمالأفــراد  التطــوير والتقــدم مــن خــلال ســلويكات معالم

ترتكـز ـا لا بـد أن مجتمـع م والثقافيـة لشـخص مـا، أ ويةةبالإنسان إلى تحقيق طمويحاته وأهدافـه، وبنـاء علـى ذلـك فاله
شـخص ـه ةسـهم في تحدةـد تويج ووكـل مـا لـه صـلة، أ ، مـن معـاةير أخلاقيـة واجتماعيـةة تستمد منهـا قوي على معاةير

 مجتمع ما. وما، أ

الثقافيـة  أةضـا أنظمـة مـن التمثـيلات هـي» الويطنيـة ويةةالثقافية هي ممارسة خطابية، فإن اله ويةةوإذا كانت اله
 جامـدة ـت كيانـات الثقافـة ليس الخطابي. ولأنالويطنيـة مستنسـخة باسـتمرار عـبر الفعـل  ويةة)...( من خلالها تكوين اله

تفهـم طنيـة معينـة و  هويةةمسـتويةات اجتماعيـة مختلفـة، فـإن أي ة بل هي تشكل عبر ممارسات متغـيرة تعمـل علـى عـد
لـتي اعـبر الفئـات الاجتماعيـة المختلفـة )...( وتمثـيلات الثقافـة الويطنيـة عبـارة عـن مقتطفـات مـن الرمـويز والممارسـات 

ةتبين لنا من خلال هذا القـويل بـأن 1«تبرز في ظروف تاریخية معينة لأغراض خاصة من قبل فئات محددة من الناس.
مارسـة الخطابيـة الـتي الم وهـي نتيجـة للسـلطة أالويطنيـة هـي أداة للجمـع بـين التعددةـة الثقافيـة، وهـذه الأخـيرة  ويةةاله

قـويس في ظـل تجسـد لنا الحكاةات، الصـوير، والطالويطنيـة المويحـدة  ويةةافيـة، ومـن ثم فـإن الهتسـد ثغـرة الاختلافـات الثق
 . الظـروف التاریخيـة حـتى تمثـل لنـا التجربـة المشـتركة والتـارةخ المشـترك لأمـة مـا 

الثقافية،  ويةة الهوالمتمثلة في كبرى تضم جزئيات  هويةةحدةث في الأصل عن هوي الويطنية  ويةةإن الحدةث عن اله
ة هي هذه السمات؛ فالثقافة والدةن، والمجتمع واللغهوي والدةنية، والاجتماعية، واللغويةة، لأن ما يميز وطن عن آخر 

 الويطنية إنما ةويجد عندما تكوين هناك ويةةالتي تجعل هذا الويطن یختلف عن ذاك. والحدةث عن اله

محاولة المساس بهذا الويطن وبأمنه وبأمن جميع  وهدد هذا البلد، أحالات حرةة أي في حالة وجويد خطر ة
ي مجمويع المقويمات الويطنية وه ويةةالويطنية تتحدد من خلال الويطن والمقصويد من اله ويةةسلامتهم، لأن الهو شعبه وأفراده 

السمات تشكل و التي ةشترك فيها أبناء وطن ما والتي تجعلهم یختلفوين عن غيرهم في أوطان أخرى، هذه المقويمات 
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والتي تعد  1.«الأرض والجغرافيا قويامها»الويطنية من خلال أن  ويةةوجويدهم وكيانهم وشخصيتهم المتميزة وتتحدد اله
 أهم المقويمات.

العاملة  افيةالسمات الثق والصفات أمجمويعة من »ةة القويمية بقويله: وي ةذهب "أحمد بن نعمان" إلى تعرةف اله
صفاتهم تلك عمن والتي تجعلهم ةعرفوين، وةتميزون بالتي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الذةن ةنتموين إليها، 

إلى حد كبير بما ةسمى بمصطلح شائع أكثر ةة مجتمع ما متصل هوي  مفهويم » فـ 2«الأخرى.سوياهم من أفراد الأمم 
فالمصطلح   3«ومرتبط أساسا بتميز القويميات في القرن التاسع عشر.حدةث نسبيا  مفهويم هوي ، و القويمياتهوي 

شر؛ القويمية الذي ظهر مع تحرّ ر الشعويب في القرن التاسع ع مصطلحهوير ظمصطلح الأمّة قبل ر هوي الأسبق في الظ
المثال  ى سبيلعل، ففي وقت سابق القويميةمفهويم ةة مع الهوي مفهويم ةتداخل »لكن هذا لا ةعني اختلافهما حيث 

حدة الأمة العربية ومع سقويط مشروع و ةة الأمة العربية، فإننا نقويل مباشرة القويمية العربية، أما اليويم هوي للتعبير على 
ةة لا خطاب وي خطاب الههوي ةة وأصبح السائد اليويم وي الهتحت شعار القويمية العربية، استبدل القويمية بمصطلح 

 4«القويمية

نبـا جومـن هـذا المنطـق:" تؤكـد سـردةات الأمـة علـى التقاليـد واسـتمرارةة الأمـة كويجـويد داخـل طبيعـة الأشـياء، 
الويطنيـة والشـعب  ةةوي إلى جنـب مـع الأسـطويرة التأسيسـية للأصـل الجمـاعي، وهـذا بـدوره ةفـترض وةنـتج رابطـا بـين اله

 لويطنيـة كبناءا ويةةـعبية، وعلـى هـذا النحـوي، يمكـن إدراك الأمـة كجماعـة متخيلـة، والهالتقاليـد الشو الأصلي، النقـي، أ
مرتبطـة الويطنيـة  ويةةةـتم تجميعـه مـن خـلال الرمـويز والطقـويس فيمـا ةتعلـق بالأصـناف الإدارةـة والإقليميـة. ومـن ثم، فاله

ـا وثقافتهـا بهأد ونستنتج مـن هـذا القـويل بـأن قصـص أمـة مـا أ. 5بالأشكال الاتصالية ومبنية من خلالها" جويهرةا
الويطنيـة  ويةةجانـب الأسـطويرة، وهـذه الثنائيـة هـي الـتي ولـّدت التجـانس بـين الهالشـعبية هـي جـويهر اسـتمرارةة الأمـة إلى 

على هذا الأساس ه ليصنع حاضره، و وتقاليـده وتاریخه العرةق، وكل حيثيات ماضيع الأصـيل المتمسـك بعاداتـه، قوا
  الأنماط الخطابية من قصص وأدب، وثقافة، وحتى وسائل الإعلام. متويلـدة عنالويطنيـة  ويةةيمكن القـويل بـأن اله

 

                                                           

/ تمويز )ةويليوي(، 1111، 1طبيروت، لبنان،  المركز العربي لأبحاث لدراسة السياسات، العربية والأمن اللغويي، دراسة وتويثيق، ويةةعبد الله المسدي: اله1 
 .525صم، 5411

 .51م، ص1888الويطنية، دار الأمة، الجزائر، د.ط، ةة وي أحمد بن نعمان: اله2  
 .15م، ص1884ةة التوينسية، الدار التوينسية للنشر، توينس، د.ط، وي سعد الغراب: العامل الدةني واله3 
 .56ةة والاختلاف، ص وي سعيدة بن بويزة: اله4 
 .161الثقافية، صكرةس باركر: معجم الدراسات 5 
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 :الاجتماعية هويةال -ب

 هويةةمجتمع بدون  ويالبحث فيه اذ ةرون انه لا یخلو ولقد تم دراسته  ويةةلقد اهتم علماء الاجتماع بمويضويع اله
 » ي:هالاجتماعية  ويةةاجتماعية ولقد اتفق معظم علماء الاجتماع ومن بينهم "رةچارد جنكز "الذي ةرى ان اله

هي تلك التفاعلات ف1 .« الآخرةنتصويرنا حويل من نحن ومن الاخرون وكذلك تصوير الاخرون حويل انفسهم وحويل 
افرادها  عادات رغم الاختلاف بينو ن ولغة الحاصة داخل نسبة مجتمعية وبين افراد هذا المجتمع بالخصويص من دة

هب ذ وهذا ما 2«التي يمكن ربط بأناس أخرةن .و ةات مختلفة الجماعات هوي إلا أنها تتشكل فقط على التميز بين »
 ،ويةاتالهنوياع أ أساس كل الاجتماعية، وةعتبرهاالاجتماعية حسبه جزء مكمل للحياة  ويةةفاله جنكز"ارد ریج" اليه

المستعبدة  وأ الاجتماعية المتضمنةتعتبر جملة من العلاقات  مجتمعه، وبذلكداخل الفرد  انتماءتعزز شعوير  لأنها
د من قبل والخصائص التي تضفي على الفر  السمات» تعنيالاجتماعية  ويةةاله وذلك بالنظر إلى الجماعات الأخرى.

يها الذي اجتماعية معروفة من قبل ممثل هويةةتمع...، وهي لمجمن الأفراد الآخرةن والجماعات الأخرى في اعدد كبير 
 إلى مجمويعة تشير»الاجتماعية  ويةةلذلك فاله 3«وةشارك في الحياة الاجتماعية عبر انتماءاته الاجتماعية المتنويعة ةويافق

رد باستحوياذ فاجتماعي، وهي بالتالي المعاةير التي تسمح لل ويجماعة ما على نح والمعاةير التي تسمح بتعرةف فرد أ
على الفرد  الاجتماعية السمات والخصائص التي تضفي ويةةالخاصة في إطار مجتمعه. وبعبارة أخرى تعني اله وضعية

 . 4«من قبل عدد كبير من الأفراد الأخرةن والجماعات الأخرى في المجتمع

بمعنى أنها جملة الخصائص المشتقة من معطيات ذات صبغة اجتماعية والتي تعرف بفرد وجماعة هذا المجتمع 
هي ةتهما إذ تجعل للفرد مكانة خاصة به في مجتمعه وتربطه بروابط عدةدة، فهوي عند غيرهما من المجتمعات، فتحدد 

ع بالقياس إلى الجماعات الأخرى المكوينة للمجتم المستبعدة وذلك وجملة العلاقات الاجتماعية المتضمنة أ» إذن: 
الاجتماعية  ويةةفاله 5«الحضارة والمجتمع بويصفه جماعة في لحظة ما، أي جماعة كبيرة جدا على مستويى الأمة أ و) أ

 هي علاقات متماسكةالجماعة الكبيرة و  وتربط الجماعات بالأمة أ وتتمثل في تلك الروابط التي تربط الفرد بالجماعة أ
ثابنة داخل المجتمع الوياحد لأنها تمثل الميزة الأساسية التي ةقويم عليها المجتمع وهذا يحيل إلى وجويد مجتمعات أخرى 

                                                           

، 1ط ع، دمشق،النشر والتويزةو دار كيويان للطباعة  ، تر: حاتم حميد محسن،ويةةالهو لبويرن: سويسيويلويجيا الثقافة  وهويریجارد جنكز نقلا عن هارلمس 1 
 .81ص  ،5414

 .81ص المرجع نفسه:2 
 .115-111ص ص  ،1881، 1ط ، تر: علي وطفة، صادر عن دار النشر الفرنسية،ويةةأليكس ملكشيللي: اله3 
 .115-111ص ص  المرجع نفسه:4 

 .111ص  المرجع نفسه:5  
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عملية تمع منها ةضم أفرادا متلاحمين ومشتركين في خصائص جويهرةة فعندما نقويم بمختلفة عن بعضها البعض وكل مج
إننا ننزع إلى التويحد بجماعة نتقاسم مع أفرادها الإحساس إلى مجمويعات مختلفة ، فتصنيف العالم الاجتماعي 

ويننا أعضاء في تستمد من ك ةتنا الاجتماعيةهوي المشتركة فيما ةسمى بجماعة "النحن، و  ويةةبالانتماء والشعوير باله
 1 «بالتعبير الشائع في جماعة داخلية. وحن ألهذا ال

 ملائمة ةتهم الاجتماعية المرادفة للانتماء إلى فئةهوي ةعتبر أن الويجويد الاجتماعي للأفراد " »نجد " دور كهايم
إلى نتمي للذات لا ة الهويةةمفهويم فم دون أن ةدركويا، تهما ةرثوينه دون رغبتهم، وةشكل سلويكياهوي اجتماعيا، 

 2«للغير.الاجتماعية ردةفا  ويةةمصطلحات علم الاجتماع التقليدي وتصبح اله

 الثقافية: هويةال-1

فيعرفها الثقافي انب بالج ةرتبطمفهويم نقطة جويهرةة في أوساط الدراسات الثقافية، وهي  الهويةةمفهويم ةعتبر 
المجتمعات،  وء أالأشياالصفات الجويهرةة والثابتة، سوياء في  مجمويعة»بأنها:  الثقافية ّ  ويةةمويسى الشرقاوي "اله»

التاریخية، ومويروثاته و  الجغرافيةةته الخاصة، وكذا بالنسبة للمجتمعات، فلكل مجتمع مميزة وله ثويابته هوي فللمكان 
 .3«ن الشعويب عن غيرهمشعبا  ويميز فردا أ المشترك الذيالقاسم  والثقافية هي الرمز أ ويةةالثقافية، وبذلك تصبح اله

ادت وتيرته، ز والاحتكاك الثقافي الذي  ثقافتهاباختلاف المجتمعات تختلف أن  :وةتضح من هذا القويل
لأمة بدون قافة فلا وجويد ثةعني وجويد  ويةةالهبالزوال، فويجويد المهدد  ميراثهم الثقافيكويسيلة تحمي   ويةةواستعانتهم باله

  .4« إنتاج فكريبغير هويةةحضارةة، ولا  هويةةلا ثقافة بغير »أنه وهذا ةعني  .هويةةثقافة بدون ثقافة ولا تويجد 

تعد  ويةةن مادة الهالتي تكوي  الخطابيـةثقافيـا لأن المصـادر  إنشـاء»أنهـا: علـى  ويةةعـرف الدراسـات الثقافيـة الهت
ثاقفة، اجتماعيـة يمكن فهمها عادة كممصادر ثقافيـة بطبعهـا، وبشـكل خـاص، فـنحن مشـكلوين كـأفراد داخـل عمليـة 

في ظـل الـدرس الثقـافي تفهـم مـن  ويةةومعـنى هـذا أنـه يمكـن القـويل بـأن اله «5أشخاصا.لا يمكن أن نكوين  نهاودو 

                                                           

م، ص ص 5411/ 1115، ه1مصر، ط الجيزة، القاهرة، هلا للنشر والتويزةع، الشباب()دراسة في سيكويلويجية  والتعصب ويةةالهأزمة  هاني الجزار:1  
151-151. 

 .56، ص5446، 1طلبنان، )تفسير تحويل(، تر: رندة بعث، المكتبة الشرقية،  ويةاتدوركهايم نقلا عن كلويد دوبار: أزمة اله 2
، 1ج عدد ةناةر، سويةف، كلية التربية، جامعة بني  ة(، مجل)رؤةة نقدةةالمصري التعليم في اتمع و الثقافية  ويةةمويسى الشرقاوي نقلا عن ثناء هاشم محمد: اله3 

 .156ص ،5418
 525ص، 5411، 1طدراسة السياسات، بيروت، و الأمن اللغويي )دراسة تويثيق(، المركز العربي لأبحاث و العربية  ويةةاله عبد السلام المسدي:4 
 .165-161، ص ص5416للنشر والتويزةع، القاهرة،  ، رؤةة1ط كرةس باركر: معجم الدراسات الثقافية، ت/ جمال بلقاسم،5 
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لـذات تقـويم على ثنائية الفرد والداخل وامتزاجها بالخارج الخطابي، الـذي ةنـتج عنـه واقـع اخـلال العمليـة الخطابيـة، الـتي 
 لمخزون الثقافي.تج للفرد العالم المعرفي الذي ةرتكز على اخـلال الممارسة الخطابية، التي تنالفردةـة مـن  ويةةوتحدةـد اله

. 1«طويةلكم تاریخي الزاوةة في تكويةن الأمم لأنها نتيجة ترا  حجر»الثقافية ضرورة لا غنى عنها كوينها تمثل  ويةةتعتبر اله
لصلاحية في تحدةد ا الحصن الحصين في بناء وتشكيل المجتمعات والحضارات؛ إذ لها کاملو إذن فهي الركيزة الأساسية 

 التارةخ.بةتهما، ولا ترتبط فقط بالفرد والجماعة؛ إذ إن لها صلة وثيقة هوي وضبط مصير الفرد والجماعة، لأنها تحدد 
ة، والعامل الذي النوياة الحية للشخصية الفردةة والجماعي»  -وهي كما عرفتها المنظمة العربية التربية والثقافة والعلويم

عة التطوير الذي ةسمح للأمة بمتابالقرارات والأفعال الأصلية للفرد والجماعة، والعنصر المحرك يحدد السلويك ونويع 
والابداع، مع الاحتفاظ بمكويناتها الثقافية الخاصة وميزاها الجماعية التي تحددت بفعل التارةخ الطويةل واللغة القويمية 

ذلك و الشخصية  ةويةالثقافية لها ارتباط وثيق باله ويةة.وبصرةح العبارة فإن اله2« والسيكويلويجية المشتركة وطمويح الغد
الثقافية،  ويةةفكرة اله رهوي الفرد، كما أن الفرد ةعد عاملا رئيسيا في ظ هويةةباعتبارها محددا وعاملا رئيسيا في تكويةن 

عدد خاصية من تومادامت مرتبطة بالفرد والفرد مرتبط بالجماعة، فإنها مرتبطة أةضا بالجماعة، وباعتبار أن الشويع وال
 رةة .الأمام للجماعة البش ويبآخر في منح الإبداع والاستمرار والتقدم نح وخصويصياتها فإنها تسهم بشكل أ

 وتجلياتها في الأدب هويةمقومات الالمطلب الثاني: 

بناء تجدد في حالة »نه لأ دةناميكاو ا متحركا مفهويم من المفاهيم الصعبة التحدةد باعتبارها  الهويةةمفهويم ةعتبر 
 الجماعات،اخل دكذلك نويعية العلاقات المويجويدة بينهم و  الأفراد،دائمين اعتمادا على الويضعيات التي ةكوين فيها 

 3 «تبلويرها.و رسم حدودها التي تعرفها و  ويةةبرسم وظيفة هامة لتأكيد اله بالانتماء الشعويرإذ ةقويم 

 لاهتمام السنوياتاقد زاد هذا و ، كبيرا من تفكير الباحثين  ذت حيزاأخ»من المفاهيم التي  للهويةةفهويم الموةعد هذا 
ا في أوضاع به  هي التي ةنظر إليها كأداة و  رئيسيا،مستهدفا  ويةةحيث غدت اله الحداثة، عصرهوير بظالأخيرة 

قويد إلى الانكفاء على قد ت والدةنية والقويميةالطائفية و هنا قد تبرز الانتماءات القبلية و  والمستهدفات،التعليمات 

                                                           

أةلويل سبتمبر /ه1111، 1العروبة والإسلام...الغرب، مركز دراسات الويحدة العربية، بيروت ،لبنان،ط ويةةمحمد عابد الهاجري مسألة اله1 
 .11م،ص5415

لاستكمال ة مذكرة مكمل ،نمويذجا جامعة بسكرة بويك وطلبة الجامعيين الفاةسعند  الاجتماعي والهويةةبدر الدةن بن بلعباس: شبكات التوياصل  2 
 .65 ص، 5411م1118/5411ه-1111،خيضر، بسكرة، الجزائرجامعة محمد  الاجتماع،على شهادة الماجستير في علم  متطلبات الحصويل

تحدةات الهحكيمة بويلشعب3    الحداثة في ظل التغيرات و لة الثقافية بين قيم الأصا ويةةاله تركي:نقلاعن: أسماء بن  العويلمة،الثقافية العربية في ظل  ويةات: ّ
 .811ص ،41)د/ت(، العدد الجزائر،-الجامعي، الوياديالمركز  الاجتماعية،و للمجتمع الجزائري، مجلّة العلويم الإنسانية 
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ل في صراعات الدخوي و لموياجهة الآخر  تكوين الفرصة ومن ثم والتنويع،عدم الإقرار بالاختلاف و رفض التعاةش و الذات 
 1.«ويةةالهللحفاظ على 

ة الكيانات تعرةف للذات يميزها في علاقتها مع بقيو ةنسج  والاجتماعية تارةخ ةبنى أو الثقافية  ويةةفاله
 .لهاالاجتماعية الأخر ى التي تمثل الآخر بالنسبة 

لفردةة ا الذاتية والخصويصية وهي القيم والمثل والمبادئ التي تشكل الأساس لبناء الشخصية»هي  ويةةومن ثم فاله
ويهر هي الروح المعنويةة والجالمجتمع، ف هويةةالفرد هي عقيدته ولغته وثقافته وحضارته وتاریخه وكذلك  هويةةالمجتمع، و  وأ

 .2«والأمةالأصيل للكيان 

 فإلى جانب أنها وعي بالذات الفردةة هي أةضا وعي بالذات الاجتماعية والثقافية، مويسويمة بالحركة والتغيير
فكري انتماء لغويي وعقائدي وتاریخي و  ويةةله»تبعا لتحويل الوياقع الاجتماعي لكل مجتمع من المجتمعات، إذ أن 

 للبلد، جغرافي، فهي ليست محصويرة في الانتماء القانويني وووطني، على عكس ما ةعتقد البعض بأنها انتماء عرقي أ
 .3 «القويمللقويم الذةن انحدر منهم الفرد، كان مقطويع العتلة الفكرةة والثقافية مع هؤلاء  وأ

رابطة روحية بين الفرد وأمته بمقتضاها ةسعى إلى إعلان شأن هذه الأمة، حيث تحتم  ويةةولأجل ذلك تمثل اله
 غيرها منا إزاء يزهه التي هي في ذات الويقت عويامل تمهذه الرابطة على الفرد أن ةعيش مدركا لمقويمات ذاتية أقت

انب ختيار، وذلك إلى جالأمم، وأن ةسعى دوما إلى الحفاظ على تلك المقويمات في موياجهة أسباب التحلل والا
زها بالذكر لى عدة عناصر نويج، وهذه الأخيرة تقويم عهويةةاعتزاز الفرد برمويز أقته وإجلالها، فلا وجويد لشعب دون 

 :فيما

 

 

 

                                                           

الحداثة في و افية بين قيم الأصالة الثق ويةةاله تركي:نقلاعن: أسماء بن  العرب،العويلمة دراسة سويسيويلويجية لآراء المثقفين و الثقافة العربية  برغثي:محمد حسن 1 
 .811ص الجزائري،ظل التغيرات السويسيويثقافية للمجتمع 

 )د ط(، (،عالم العربيويةة في مصر وال)إطلالة على حال اله العربية في ظل العويلمة ويةةأحمد محمد وهبان: اله الثقافية بين قيم الأ ويةةأسماء بن تركي: اله2
 .856 ، صالجزائريمع ثقافية للمجت ويوالحادثة في ظل التغيرات السويسي سعويد، صالةسلسلة إصدارات الجمعية السعويدةة للعلويم السياسية بجامعة الملك 

 .556ص ،5411الجزائر ، للنشر والتويزةع، ، جسوير5طخليفة، العربي ولد  تقديم محمد في الجزائر، ويةةاللغة ومعركة اله فضيل:عبد القادر 3  
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 :اللغة -1

آدم وعلم »: أقويله تعالىوالتوياصل،  للاتصالاللغة بويصفها وسيلة هوي إن أول ما علمه الله تعالى للإنسان 
عني تالكريمة الأسماء التي تشير إليها الآةة  فكلمة(. 11البقرة الآةة:  )سويرة «على الملائكة. عرضهم الأسماء كلها ثم

 اللغة.

تويدع قيم الأساس هي مس في»لأنها عبر الأزمنة والعصوير، ذلك  ويةةاله عناصرمن  عنصرتعتبر اللغة أول و  
انها وأساس ةتها وتراثها، فهي روحها وعقلها ووجدوي الأمة والحافظ لكيانها، والرمز المعير لحقيقتها، والويعاء الحامل له

 .1 «ضتهانهطلق نوحدها )ووجويدها( وعماد تفكيرها وم

ا وثقافتها بعاداتهفهي العنصر الويحيد والمركزي الذي جعل الناس جماعة واحدة ذات خصائص محددة ومتميزة 
هي مكوين ف وحضارتها، وهذا ما تشير إليه الباحثة لطيفة إبراهيم النجار فتقويل: "ترتبط اللغة ارتباطا قويةا هبة الإنسان

مته بألذي ةربط الفرد اافظ لتاریخه وتراثه وهي الرابط المتين أساسي من مكوينات تميزه عن الآخرةن...، هي الويعاء الح
ويمية. الق ويةةاللغة والهبـين وهـذا تأكيـد علـى الـتلاحم الحمـيم  ،2«الناس هويةةفلا شيء كاللغة ةعبر عن  وأهله وأرضه

جهة أخرى من و  ة،الدةنيالأداة التي ةستخدمها في ممارسة شعائره  لأنهاالشخصية  عن»اللغة  تعبر ذلك،إلى  إضافة
 عن باعتبارها أداة للتعبير ويةةفاللغة تمثل إحدى ركائز اله ،3«مستقبلهاو هي التارةخ الذي ةربط ماضي الأمة بحاضرها 

. فاللغة تهم للحياةرؤةطرةقة  وتعبر عن الشعويب،تراث وأفكار و قيم  نقلتتحكم في هي التي و  والحضارة،الثقافة 
النسب الثقافي .... ومن جهة أخرى هي إحدى الدعائم الثلاث التي تقويم الويطن الذي تربطنا بأهله روابط  هي»

 .4(«الويطنيةاللغة  ،)الدةنالموياطن و عليها شخصية الويطن 

 :تراثال  -2

فالتراث ، ويةةهبدون تراث تستند إليه، ولا تراث إذا لم ةؤسس لل هويةة، فلا ويةةترابط وثيق بين التراث واله هناك
 والجماعية.زمان من عناصر الذات ومكوينان متكاملان من مكوينات الشخصية الفردةة  لاثمعنصران  ويةةواله

                                                           

 .11الجزائر، صفي  ويةةعبد القادر فضيل: اللغة ومعركة اله1 
لإنسانية ط، كلية الآداب واللغات والعلويم ا د ،رهانات وتحدةات العويلمة القويمية وكسب ويةةاللغة العربية في الحفاظ على اله رصدار: دو نوير الدةن 2 
 .68معسكر، الجزائر، ص الاجتماعية، جامعةو 
 .558صالجزائر، في  ويةةومعركة اله فضيل: اللغةعبد القادر 3 
 .558-556ص ص المرجع نفسه:4 
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 أنتجه الفكرنا محسويسا في فن من الفنوين ع وكل ما وصل إلينا في علم من العلويم أهوي  " الرائج بتعرةفهفالتراث 
 جهدها العقلية وحصيل فكرها وعقائدهاثمرة هوي ها الذي ثوالعمل في تارةخ الإنسان عبر العصوير، فلكل أمة إذن ترا

مظهرا من مظاهر الإبداع الجماعي للأمة خلال تاریخها الطويةل، كما ةعد  ةعدإذن هوي ف 1«الإبداعي.و والروحي 
يع المجالات، وما من تطويرات في جمتخلله بكل ما  الحافل الماضيهوي ف للأمة،الثقافية  ويةةاله معبر عنأفضل  التراث
 احتمالاته.من أحداث تعاقبت عبر العصوير والحاضر بكل تحويلاته والمستقبل بكل  عاةش

وي هأشكالا متعددة ثقافية وفنية وفكرةة متويازنة من ماضي الأمة القرةب والبعيد، و » ةشملالتراث في محتوياه 
 ثرةة،أبخص التراث المادي وما ةشمله من مبادئ هوي نة و عطاء من صنع الإنسان یختلف باختلاف الأزمنة والأمك

نتاج  ابع مننفكر الال، وةضم أةضا التراث لعصوير مختلفةما تكشفه الحفرةات وما تضمه المتاحف من آثار ممثلة  وأ
 ويةةبه تكتمل عناصرها، واله ويةةية من سمات الهلة أصسملأجل ذلك اعتبر التراث   2«والمبدعين.العلماء والمفكرةن 

ار أن التراث ةتها التراثية التي تحسدها الثقافة والحضارة، باعتبهوي  ه وأن الأمم تعرفلناقلة و  بدورها معبرة عن التراث
 ثروة الأمة ورصيدها. ةعد متراكمرصيد إنساني 

 كالمويسيقىن  مقيم غير مادةة و كل ما ةؤثر على الأمة من تعابير هوي  ، كذلك ليس التراث أثارا مادةة فحسبو 
كما أنه كان متبعا لكثير   ،هويةتها الثقافيةو لطالما اعتبر التراث ركيزة للأمة و ، تقليدةةال رالافكاو شعبية الکااةات الحو 

الأصويل بغرض و  ةويةالهفي غالب الأحيان لصالح  ةفسرالحقيقة أن التراث »  منه ، لذلك : الذةن ةنهبوينمن الأدباء 
الجماعة و فرد الحية لل بالذاكرة  أشبههوي و اجتماعية ، و التراث له قيم ثقافية ف 3«الذوبان و حفظ الذات من الانسلاخ 
ه نا تكم إذا كان من الممكن مراجعة الماضي في سياق  »و ، ويةةيمثل الههوي بالتالي فو في شعب من  الشعويب ، 

، لها بعد ذلكمستقبتصويغ و ، أةضا ، فهذا ةعني أن الذات التي صنعت ماضيها ، تصنع حاضرها الذاكرة البشرةة
أنه النظر عن  الشيء التراثي بغضو الماضي التي تمثل عاملا جويهرةا في تحدةد مصير الإنسان هذا وفق  معطيات و 

 .4 «كذلك ما تعتز به الذات البشرةةهوي  ف كل ما ةرتبط بالماضيهوي  

 

 

                                                           

 .11ص ،5411الربط،  مطبعة إةسيسكوي، دط، منشويرات المنظمة، ،ويةةعبد العزةز بن عثمان التويةغري: الثرات واله1 
 .58-51ص ص المرجع نفسه:2 
 .561 ص، 5414، 1الجزائر، ط الكتب الحدةث، عالمالحدةثة، الرواةة  والتأوةل فيفتحي بويخالفة: شعرةة القراءة 3 
 .561ص المرجع نفسه:4 
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 :التاريخ  3-

ذلك الشعب ةنسجه  الذي» هوي:ف وتقاليده،عاداته و ثقافته المرتبطة بظروفه و وطن تاریخه الخاص  ولكل إقليم أ
 .1«وعادات وتقاليد وأعرافا ،وقيماةته أرضا هوي من أجل المحافظة على  ويةةحامل اله

 .2«ةنظر لمستقبله من خلالهاو يمثل الذكرةات التاریخية التي ةعيش عليها »هوي  

خ فلا تكوين الأمة شخصيتها إلا بوياسطة تاریخها الخاص، وهذا التارة وذاكرتهاالتارةخ بمثابة شعوير الأمة  ةعد
 الذي اأو نظامهةتها هوي "فإذا كانت لكل أمة  المجتمعوحذا من حدودها باعتبارها جزء من  ويةةجزء من أجزاء اله

ين أفراد المجتمع بفإن التارةخ سيشكل الروابط القائمة جملة بفعل  ووةتطوير بفعل ظروف الزمان والمكان جميعا، أ ويةنم
الأحداث التي يمر بها الفرد والمجتمع على حد سوياء وبين المجتمع وغيره من المجتمعات من جانب  الوياحد من جانب،

 .3«آخر

لأمة الذي ةصنع وجدان اهوي ف»القويمية،  ويةةفالعامل التاریخي من هذا المنطلق من أهم عويامل تشكيل اله
ة أهدافها، ولكي تكوين جماعة من الناس أمة یجب أن تنصهر أولا في بويتق وةبلويرها توةكوين ضميرها ويحدد فلسفي

الحفاظ ، ومن هذا المنطلق ةويدي التارةخ دوره في 4«مي الإحساس بالانتماءنالتارةخ الذي ةويحد بين الأهداف وة
 .وأعرافأرضا وقيما وعادات وتقاليد  ويةةعلى اله

 :الوطن-4

والويطن علاقة  ةهويةالتربية، وإن لل والاستقرار أ ومكان الإقامة أالأرض التي ةستقر بها الإنسان في هوي الويطن 
ويق والوياجبات الحق معرفة ةكوين من خلال الويلاء للويطن والدولة خاصة بعد   ويةةوثيقة الصلة بينهما، فتحدةد اله

فالويطن بويصفه الأرض »دولته، و  لمجتمعه ية ويةاتالهبالضرورة يحافظ على كل المكوينات  والتي یجب أن يمارسها الفرد 

                                                           

 لمجتمعلقافية للمجتمع ث الحداثة في ظل التغيرات لسويسيويو الثقافية بين قيم الأصالة  ويةةعن: أسماء بن تركي: اله نقلا والعويلمة، ويةةاله الحنفي:محمد 1 
 .815صالجزائري، 

 .511ص  في الجزائر، ويةةعبد القادر فضيل: اللغة ومعركة اله2 
 ،لنيل شهادة الدكتويراه في علم الاجتماع، جامعة خيضر أطروحة مقدمة الشاب الجامعي، هويةةالخنساء تويمي: دور الثقافة الجماهرةة في تشكيل 3 

 .16-12ص ص ،5412-5418بسكرة،
 المرجع نفسه: نفس الصفحة.4  
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بالدولة  وية أللأقا وأواحدا ةعتمر قلب كل موياطن ...، وكل مس بالويطن الجغرافية والتارةخ قد أصبح کيانا روحيا  وأ
 .1«ن بالويطن والأمةمفي نفس الويقت هوي الثقافية  ويةةباله مس الثقافية والعكس صحيح أةضا: كل  ويةةباله مس هوي 

 التقاليد:و العادات -5

الاجتماعي و الاقتصادي  ويةةالعاكسة لمستويى الشعب حامل الهو الحاملة لها و ، النابعة من تلك القيم»هي 
ثقافة كل  التقاليد هي جزء منو العادات و ، تتغذى منهالا تنفصل عن الثقافة التي  ويةةفاله، 2 «السياسيو الثقافي و 

فهي مجمويعة » .عللمجتمذاتية  هويةة،لذلك فهي تميز كل  إلى أخرىثقافة  هي تختلف من و ، المجتمعات مجتمع من
سلويكها تعلق بمظاهر تأغراض لتحقيق بصفة تلقائيا التي انشاء في قلب الجماعة السلويك وألويان  الأعمالو  الأفعالمن 

 روج علىالخالأفراد  الصعب علىلذلك من  الضرورة، من هذهتستمد قويتها  اجتماعية، وتمثل ضرورة وأوضاعها
 .3«مقتضياتها

 في الأدب: هويةتجليات ال 

لبعد الأمم  لاشىةت والذي لا المجتمعاتالحضاري الذي يميزه عن باقي إرثه و ةته الثقافية هوي مجتمع لكل 
من الأفضل  ويةةن الهبمعنى أأدائية خطابية  أنهاداخل الثقافية على  ويةاتاله تفهم»قد   العادات والتقاليد واختلاف 

مفهويم و  عينة،ماصطلاحات و تكرار معاةير و تنتج ما تسميه من خلال اقتباس و صف كممارسة خطابية تحدث وي أن ت
 من خلالهال عمليات تمث ويةةالهأن  الخطابي بمعنىةستخدم بالأحرى لربط الداخل الويجداني للأشخاص بالخارج  الهويةة

  .4«مسلما بهاموياقع  هذه خطابي، لتصبحةتم إنشاء موياقع للذات بشكل 

 ويةةفاله،  بيئتهابن هوي ف –الذي يحاكي هذا الوياقع هوي الأدةب ، محاكاة له وفبما أن الخطاب أ عن الوياقع أ
تقويم على أساس التعامل مع الآخر، وذلك من خلال أشكال الصراع التي تطرحها وهي تدل على حرةتها وتجعلها 

ةتها هوي مح کي ترسم ملا "فكان "الأنا" »حية ولا تتركها حبيسة نفسها، وهذا التفاعل قائم على إثبات الذات 

                                                           

 .814ص ثقافية للمجتمع الجزائري، ظل التغيرات لسويسيوي والحداثة فيالأصالة  بين قيمالثقافية  ويةةأسماء بن تركي: اله1 
 .815ص المرجع نفسه:2 
 .111ص، 5441بيروت ، العربية،، مركز دراسات الويحدة 1العويلمة، طالثقافة المفاهيم والإشكالات ...من الحداثة إلى  سويسيويلويجيا عماد:عبد الغني 3 

4 The sage Dictionary of cultural studies :Chris baker ; sage publication ;london 2011) 
  144.ص الثقافية،تحت عنويان معجم الدراسات  بلقاسم،: جمال تر 
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لمرئية، فالأنا" سها وضع التفاصيل المضادة للصويرة اتحتاج إلى مرآة ترى فيها صويرة الآخر، بدل صويرتها ليتم على أسا
 .1«لتشكلهاة بعدما كان وسيلالمختلف التي تسعى دوما إلى موياجهته والتخلص منه /تتحقق من خلال وجويد الآخر 

ةته الجماعية وي هالآخر لبناء صويرة الفردةة الخاصة، وتحدةد ملامح أي أن الفرد في حاجة إلى استحضار صويرة 
يفضلها تتحقق فالأخر صويرة إنشاء هوي الأولية لبناء وحدة سيكويلويجية اجتماعية التي ةنتمي إليها "فمن الشروط 

، وحضوير الآخر 2«وأولئكهؤلاء بين وإلى تثمين الفروق القائمة  حن" و"الهم"نبين "النزعة القرد إلى خلق انتصار 
 الذات.بد منها للتعرف على المختلف ضرورة لا 

تزال هي  لافي الأدب حيزا هاما، وخاصة في الرواةة لأن الرواةة العربية " في خضم معركة  ويةةوةأخذ الحدةث عن اله
لمجتمع العربي، حتى افي هي الفن الحدةث الأكثر تعبيرا عن تحدةات الحداثة الذات، وكانت الرواةة  قأو تحق ويةةاله

 .3 الذي تعرف فيه العرب إلى ذواتهم" العربيللصراع صار هذا الفن سجلا دقيقا 

بي نجد وبالبحث في الخطاب الروائي العر  الكتابرواةات  مطروحا فيأحد أهم الأسئلة الراهنة  ويةةفسؤال اله
الآخر" الغربي، وهذا "وجدلية العلاقة بين "الأنا" العربية والمتحدة في  ويةةالخطابات التي تطرح سؤال اله العدةد من

ني" لسهيل إدرةس، اللاتي والحيما يحده على سبيل المثال في كل من رواةتي "عصفوير من الشرق "لتويفيق الحكيم، 
 الغربي. بالأخروتصوير كلا الرواةتين العلاقة الأنا الشرقية 

أي  الإفراد: رد إلىالتف بالانتقال من ةتعلقالأمر الجماعة فإن  وعند الفرد أ ويةةإذا بحثنا عن مدى الويعي باله»
من الممكن أن  فإذا كان الثقافي،تتأكد أهمية المعطى  لهم، وهنامشابه هوي إغفال ما و  الغير،مختلف عن هوي إبراز ما 

حتى تحويرها و خدم الثقافة تست استراتيجيةتتحويل إلى  ويةةفإن اله والجماعية،الفردةة  ويةةتكوين الثقافة نبعا ةغذي اله
 .4«قبللتصبح مغاةرة لما كانت عليه من 

هي  ويةةاله هذهو ةته من خلال كتاباته ، هوي كمعبر عنها ، فقد تبرز و هذا حال الأدةب كفرد في جماعة ، 
، وكمثال على  ويةةههي صانعة للو  –باعتبار الأدةب ابن بيئته  –الظروف المحيطة به و استلهام من الوياقع المعيش 

لك تةتهم الإسلامية العربية الجزائرةة في جلت أعمالهم ، حتى هوي سعى الأدباء الجزائرةوين إلى تأكيد » ذلك فقد 

                                                           

الحاج  لحدةث، جامعةابحث مقدمة لنيل شهادة الدكتويراه للعلويم في الأدب العربي  في الرواةة النسويةة في المغرب العربي، والاختلاف ويةةله سعيدة بن بويزة:1 
 .15،ص5442/5446لخضر، باتنة،

 .15صنفسه: المرجع 2 
 .154 ص، 5412العدد الثامن، الذاكرة، الجزائر،مجلة  في الكتابة العربية، ويةةالهمفهويم إشكالية  ليلى بلخير:3 

 .141ص ،5441الجزائر، )د/ط(، ، دةويان المطبويعات الجامعية ،ويةةالهو قضاةا اللسان و محمد العربي ولد خليفة: المسألة الثقافية 4  
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ضده فهذه  لاحا س اعتمدوهاالتي بلغته  المكتويبة باللغة الفرنسية إذ ناضل هؤلاء خير نضال بمحاربة الاستعمار 
كتاباتهم كانت  و ثلاثيته ... وغيرهم ممن اعتدوا بالكلمة لفرض صويتهم ، محمد دةب في و "نجمة" لكاتب ةاسين 

 .1«ةتههوي لإعادة مستويحاة من واقع الشعب الجزائري الطامح 

لمجتمع الذي هذه الأخيرة ترتبط بثقافة او  ةستخدمها،العبارات التي و الأدةب تظهر من خلال أسلويبه  هويةةف
هذا و تراث ، تقاليد وقيمو أعراف و تارةخ و  ودةنالنظر في مقويماته الويطنية التي ةتقيد بها من لغة و ةنتمي إليه الأدةب 

 الأمة عبر الأجيال.تتويارثها  وغيرها،حکااةات شعبية و معنويي من أغان هوي ما و مادي هوي الأخير فيه ما 

 هويةال الخصائص الأساسيةالمطلب الثالث: 

 الزمن.مع مرور هوي بأنه وةشعر : بحيث أن الفرد ةعي ذاته الاستمرار -
 عنه. وةكوينه الآخرونالفرد عن ذاته المستقر الذي يحمله التمثل  التماسك: إنه -
ذا العامل ه أن ةشعر الفرد بأصالته، وبرغبته في الاختلاف، وبأنه فرةد من نويعه ولا ةشبهه أحد. يالتفرد: ه -

  كامل على الذات.حدةن، فقد ةتحويل ضمن ظروف محددة وخاصة إلى انغلاق   وذ
التنويع:ّ  وهي تتمثل في أننا عدة أشخاص في الشخص نفسه، في الويقت نفسه، هذا ةرتبط بمدى تقبلنا  -

ضا إذ أةحدةن  وذالتي أناطها الآخرون بنا. وهذا العامل  والاجتماعية التي اخترناها أالأدوار لجملة من 
 كن أن تؤدي إلى تشتت الذات.تكوين الأدوار المتعددة مصدر غنى، فمن الممبدلا من أن 

تحقيق الذات من خلال العمل: هي أن نكوين ما نعمله حيث تحقق الذات عن طرةق الأنشطة والفعاليات  -
 حتى المهنة التي نزاولها. ونؤدةها أ التي

في نظر و أي تنمية الإحساس بالقيمة الشخصية وبالذات، وذلك في نظر الفرد نفسه أ الذات:تقدةر  -
 2الآخر.
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 توطئة:

تي صدرت في نهاية في موضوع الهويةّ، ال لأمين معلوف من الدّراسات الهامّة، القاتلة( )الهوياّتيعتبر كتاب      
وانتهاء سابقًا،  قد صدر في خضمّ الأوضاع العالميّة الجديدة التي أعقبت سقوط الاتّّاد السّوفياتي،و  القرن الماضي.

هذا التّوقيت له دلالته وهو يلَفت انتباه الباحث ويدعوه إلى فحص هذا و  العولمة.تنامي ظاهرة الباردة و  الحرب
طبيعة الانعكاسات التي تلقّاها أمين مليًّا، عند أفكاره وأبعاده لاكتشاف حجم التّأثير و  الوقوف،الكتاب وتأمّله و 

يتكون الكتاب واضيع المرتبطة به. و لملكثير من اهذه الأوضاع العالميّة الجديدة ورؤيته لموضوع الهويةّ و معلوف من 
 من اربعة فصول

أن الهوية لا تعطى مرة واحدة وإلى الأبد ” هويتي وإنتمائي ”ب فنرى الكاتب يؤكد في هذا الفصل المعنون 
إلى الفرد، بل تتشكل من عدة انتماءات تتبدل ويختلف تراتب عناصرها طوال حياته وتالية الهوية قابلة للتغير 

وأن الفرد يميل بطبعه فيما يخص تعريف هويته . سب تأثير الآخرين بشكل أساسي على عناصرهاوالتبدل ح
 ۔إلخ... خطر الإهانة أو السخرية أو التهميش أو القمع-عرضة للخطر  هويتهوتّديد انتمائه بأكثر عناصر 

، "أداة حرب"وكيف من الممكن أن تتحول إلى " تأكيد الهوية"ويرتكز الكاتب في هذا الفصل على خطر  
وتأكيد الهوية هو اجتماع واتّاد وتعاضد فئة تتشاطر في تراتب الانتماء أو على الأقل في الانتماء الأكثر عرضة 

 ضروريا.للخطر، فيشكلون مواجهة للطرف الآخر ويرون تأكيد هويتهم عملا 

أتّدث في : "تسمية مبالغ فيها، إذ يقول في بداية كتابه" الهويات القاتلة"وعليه لا يجد الكاتب بأن تسمية 
ولا يبدو لي أن هذه التسمية مبالغ فيها، ذلك لأن المفهوم الذي أفضحه، . بداية هذا الكتاب عن هويات قاتلة

انتحاري،  وأحياناوالذي يختزل الهوية إلى انتماء واحد، يضع الرجال في موقف متحيز ومذهبي ومتعصب ومتسلط، 
فالذين ينتمون إلى . إن رؤيتهم للعالم مواربة ومشوهة. ولهم في أللب الأحيان إلى قتلة أو إلى أنصار للقتلةويح

جماعتنا ذاتها هم أهلنا الذين نتضامن مع مصيرهم، ولكننا لا نسمح لأنفسنا في الوقت ذاته بأن نكون طغاة 
أما بالنسبة للآخرين، الموجودين . بوصفهم خونة ومارقينتجاههم، وإذا بدوا لنا فاترين نتنكر لهم ونرهبهم ونعاقبهم 

على الضفة الأخرى، فلا نسعى أبدا لأن نضع أنفسنا مكانهم، نمتنع عن التساؤل عما إذا كانوا لير مخطئين تماما 
 .لأنفسنا أن تهدأ بشكاواهم وآلامهم والمظالم التي كانوا ضحيتهاهذه المسألة أو تلك، ولا نسمح  حول
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بأن الدراسات ” عندما تأتي الحداثة من الآخر” ى أمين معلوف في هذا الفصل الذي سماه بكما ير   
والآراء التي تتحدث عن مدى تأثير الأديان والعقائد على الأفراد والشعوب، ما هي إلا دراسات تقود إلى نظرة 

تلك الدراسات، وعليه يتناول في أحادية للواقع، مما تؤدي إلى تشويهه وتالية ضبابية النتائج التي قد تتأتى عن 
، مدى تأثير الشعوب والتاريخ على الأديان والعقائد، إذ كتابهمن  " عندما تأتي الحداثة من الآخر"الباب الثاني 

يرى معلوف أن جميع الأديان والعقائد قادرة على إستيعاب متطلبات عصرها والتطور، ويورد معلوف العديد من 
التاريخية على هذا التأثير، إذ يرى أن كل عقيدة أو ديانة في كل عصر تّمل بصمات عصرها وزمانها و  الأمثلة
ويكمل في . ، وإن تقييم التصرفات الناجمة عنها يتم وفقا لقرنها ومدى قدرة المجتمع على تطوير الديانةمكانها

الإسلام منذ البدايات ولن تفهموا  تستطيعون قراءة عشرة مجلدات ضخمة من تاريخ“...موضع آخر من الفصل 
 ."إقرؤوا عشر صفحات عن الاستعمار والتحرر فتفهمون ما يجري بصورة أفضل. شيئا مما يجري في الجزائر

، عن الأسباب التي ”زمن القبائل الكوكبية“والملاحظ أن معلوف يتساءل في بداية هذا الباب المعنون ب 
شتى أنحاء العالم على تنامي الانتماء الديني لديهم وتأكيده بطرق مختلفة أدت بالمجتمعات إلى اختلاف أصولها في 

تراجع العالم الشيوعي : في هذه المرحلة، في حين تراجع هذا الانتماء فيما سبق، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة منها
كما يؤكد على .  الثالثثم انهياره، الأزمة التي تصيب النموذج العربي، والمأزق التي آل إليها حال مجتمعات العالم

، إذ أن المعارف تتقدم بصورة سريعة "ما اتفق على تسميته بالعولمة"تنامي وتطور مختلف مجالات الاتصالات و
جدا يواكب هذا التقدم انتشار لهذه المعارف مما يجعل المجتمعات الإنسانية أقل تمايزة، مما يدفع بالبعض أن يدافع 

ومن هنا . مثل اللغة والدين، کرد فعل ليؤكد على اختلافه ويدافع عن هذا الاختلافعن عناصر هويته الأهم برأيه 
، وفي (، إذا يرى أن جمعات المؤمنين في مضمون هويتها أشبه بالقبائل"زمن القبائل الكوكبية"يعلل معلوف تسمية 
 :يوضح معلوف في موضع آخر من هذا الفصل أن (.بالكوكبية)سرعة انتشار أفكارها 

بعالم لا . أحلم بعالم لا مكان للدين فيه، وإنما بعالم تنفصل فيه الحاجة إلى الروحانية عن الحاجة إلى الإنتماءلا  
يستشعر فيه الإنسان، مع بقائه متعلقة بمعتقداته وعبادته وقيمه الأخلاقية المستلهمة من کتاب مقدس، بالحاجة 

وإذا كنا . فيه الدين وشيجة بين اثنيات متحاربة، لا يقل أهمية بعالم لا يستخدم. إلى اخوته في الدين الانضمامإلى 
نريد حقا تجنب أن يستمر هذا الخليط بتغذية التعصب، والرعب، والحروب الإثنية، يجب التمكن من اشباع الهوية 

 .أخرى  بطريقة
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ن ترويض رلبة الهوية ، والذي يرى أ"ترويض الفهد" وف تسمية الباب الأخير من بحثه بكما يبرر لنا معل
لا يعالج بالاضطهاد والتواطؤ، والتعامل والممارسات التمييزية تقد خطيرة وإن كانت تمارس لصالح جماعة  يجب أن

عانت من الاضطهاد بسبب هويتها، لما في ذلك من من استبدال ظلم بظلم آخر، ولما للأمر من تأثيرات سلبية 
مواطن يجب أن يعامل بوصفه مواطنة كامل الحقوق مهما كانت انتماءاته تّفيزية للكراهية والتطرف، وري أن كل 

لماذا الفهد؟ لأنه يقتل . أو كيف نروض الفهد: أن أعطى هذا المقال عنوانا مزدوجة أوشكت:” فيقول.واختلفت
اخترت الفهد ولكنني . إذا طاردناه ويقتل إذا تركناه طليقة، والأسوأ أن نتركه في الطبيعة بعد أن نكون قد جرحناه

 ".لأننا نستطيع أن نروضه أيضا

معلوف، أن يمسك صدفة حفيده الكتاب حين يصبح  ويتمنى، يتأمل ”الهويات القاتلة“كتابه وفي خاتمة  
مستغربا أنه في زمن جده كانت هناك حاجة بعد لقول مثل هذه "رجلا، فيقلبه قليلا، ثم يعيده إلى مكانه، 

 .الأشياء
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 المبحث الأول: أزمة الهوية واشكالية الانتماء في كتاب الهويات القاتلة 

 المطلب الأول: مفهوم الهوية وتشكل الانتماء عند أمين معلوف

الانتماء ت والقضايا التي تتعلق بالهوية و عالج أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة جملة من الاشكالا
الروائية والسياسية ككتابنا الهويات القاتلة تطرقه دوما إلى قضية الشرق والغرب والملاحظ في كتابات أمين معلوف 

الحضاري  لذلك يدعو إلى الحوار )الاسلام والمسيحية( ومحاولته نبد العنصرية والعنف والتعصب المترتب عنها.
ردها الكاتب في كتابه والديني والثقافي واللغوي بين الحضارات لذلك سنحاول التطرق إلى أهم الافكار التي او 

وهل يمكن  ؟تساؤل كيف عرف أمين معلوف الهويةالهويات القاتلة بالدراسة والتحليل وهدا يقودنا الى طرح هدا ال
ناصر تأثير على وهل لغياب أحد هذه الع وماهي أهم العناصر التي تشكل هوية ما؟ ؟توريثها أم أنها مكتسبة

 ؟ هويتنا وانتمائنا

جتماعيا ولا حتى إب في محاولته تناول مفهوم الهوية لم يتبع مفهوم الهوية فلسفيا أو والملاحظ أن الكات
نه تم التطرق لها من طرف الكثير من الفلاسفة أمثال سقراط وفرويد كما أنها بحاجة لكفاءة أفهو يرى ب .نفسيا

 وشجاعة كبيرة.

اسم ولقب ومكان الازدياد وزمانه يرى معلوف أن لكل شخص بطاقة هوية تّتوي على بيانات المعني من 
أشخاص في العالم القريبين فهي ضمان باختلافه عن كل  .... الخوصورة وبصمة وعلامات خصوصية جسدية

فمعلوف يركز على خاصية .« هويتي هي التي تعني أنني لا أشبه أي شخص آخر. إن»يقول: والبعيدين لذلك 
التماثل فحسبه تعد شرطا أساسيا من شروط المفهوم وذلك في فريدة في تّديد مفهوم الهوية وهي خاصية عدم 

فهل ثمة حاجة فعلا للخوض في استدلالات مطولة من اجل الإثباث أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد  » قوله:
فهذه  يخشى البعض، البشر،كما« إستنساخ»كائنان بشريان متطابقان ؟وحتى لو توصل العلماء في المستقبل إلى 

،لأنها ستختلف وتتباين حالما نحطو خطواتها الأولى في « ولادتها»رية لن تكون متطابقة تماما إلا ساعة النسخ البش
ومنه فأزمات الهوية لم يعد لها علاقة بالمسائل الفكرية والثقافية، وإنما تعدت ذلك مع العلوم 1«معترك الحياة 

 المسائل النظرية الخاصة بها.الحديثة للتوصل إلى أزمات أخرى للهوية أشد تعقيدا من تلك 

                                                           

 .11، ص4002، 1لبنان، ط-بيروت-تر: نهلة بيضون، دار الفاربي الهويات القاتلة، أمين معلوف:1 
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ولقد ركز معلوف في مفهوم الهوية على خاصية عدم التماثل ولقد اعطى مثالا لذلك بأنه حتى ولو تم نسخ  
 كائنات بشرية مستقبلا والذي أصبح محتمل الحدوث مع هذا التطور العلمي الهائل ،إلا أنه استبعد إمكانية وجود

ا يميز هوية كل فرد فحسبه حتى ولو استنسخ البشر سيبقى لكل شخص شخصان متماثلان مئة بالمئة وهذا م
بديهيا  لا تقتصروتتألف هوية كل إنسان من جملة عناصر » هويته الفردية المميزة له عن ليره من الأفراد يقول:

اء إلى إلى السواد الأعظم من الناس ،الانتم فحسب على تلك الواردة في السجلات الرسمية ،ومن بينها ،بالنسبة
 ومؤسسة، قد تكبر أو تصغر ،ومهنة، جنسيتين ومجموعة إثنية أو لغوية ،وأسرة وأحيانا مذهب ديني ،وجنسية

 بهذا فقد يشعر المرء بانتماء قوي، معين...لير أن القائمة تطول ولا تنتهي من الناحية الافتراضية: اجتماعيومحيط 
أو فريق رياضي أو جماعة مهنية ،إلى سبة أصدقاء ،او نقابة أو  أو حي أو عشيرة ذاك ،إلى إقليم أو قرية القدر او

شركة أو حزب أو جمعية أو كنيسة رعوية أو مجموعة من الأشخاص يتقاسمون الهويات نفسها أو الميول الجنسية 
 الانتماءومن خلال هذا نرى أن مفهوم 1«عينها أو المعوقات الجسدية ذاتها أو يعترضون للمضايقات نفسها.

هناك مع الآخرين و  والانسجاموم واسع كون أن لكل شخص هوية مكونة من عناصر تمكنه من التماثل مفه
يخص بطاقة الهوية التي من خلالها توضح هوية شخص  إضافة لما ذكرنا سابقا في ماالعديد من العناصر الاخرى ب

 كانتماءاتبحكم اللغة ،وهناك التوجه الديني والسياسي ،والثقافي أيضا   انتماءدون الشعور بذلك .فهناك  انتماءهو 
لنفس المؤسسة وليرها... فكل شخص له هذه الخاصية  الانتماءو تشاركنا في أ. لحزب معين وتشاركنا فيه

ميع بج الانتماءالتي أشار إليها معلوف ولقد ذكر هذه النقاط من أجل توضيح المساحة التي يحتلها  الانتمائية
عناصره المكتسب والفطري. ومنه فالهوية في نظر معلوف هي حالة خاصة وهذا ما أراد قوله في الصفحات الأولى 

محدد ويتشاركون في عدة  انتماءوقد نبه على أنه حتى ولو كان للعديد من الأشخاص  «الهويات القاتلة»من كتابه 
يطرق كل هوية و يكون في تركيبة كل منها  الاختلاففعناصر كاللغة والدين معناه أنهم يحملون هوية واحدة 

مني بأن كل شخص حسن النية يسعى للقيام أ اقتناع قررت المجازفة، وفي نهاية المطاف،» وذلك من خلال قوله:
ء مجرد حالات سوف يكتشف سريعا أنه يمثل حالة خاصة أسوة لي .والبشرية جمعا الخاص به، «بامتحان الهوية»

أن كل  يكون متطابقا تماما، إذ التكرار لا ،فهذا «تكرار»ولئن كان هنالك  ،اختلافاتتولد والحياة  خاصة،
لإماطة اللثام عن تصدعات  ويكفي أن يطرح بعض الأسئلة يتمتع بشخصية مركبة، دون استثناء، شخص،
معلوف كل ففي نظر 2.«للاستبدالقابل  ولير وفريد، ليكتشف بأنه كائن معقد، وتشعبات مفاجئة، منسية،

أنها  الهوية علىفالكاتب هنا يريد ان يقدم  شخص يعد حالة خاصة مع استحالة تماثله فيها مع شخص آخر.
                                                           

 40-11ص ص الهويات القاتلة، أمين معلوف:1 
 .33ص :المرجع نفسه2  



 ين معلوفتجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأم                   الفصل الثاني:
 

32 
 

 تميزه، فالجميعتّمل خاصية عدم التماثل رلم تزايد عدد البشر اذ أن كل شخص يمتلك داخل هويته خصوصية 
 .فريد ولا يستبدل خاصة كونهحالة 

على نقطة هامة وهي المحيط الاجتماعي على  والانتماءيمه مفهوم الهوية ولقد ركز أمين معلوف في تقد
يتحددان من خلال البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد خلال علاقته مع الآخرين وذلك  والانتماءاعتبار أن الهوية 

، رجية، والجنسالخاإن عناصر هويتنا الموجودة أصلا فينا عند ولادتنا ليست كثيرة _بعض الصفات » في قوله:
ليست هي التي تّدد الجنس  الاجتماعيةفبالرلم من أن البيئة  واللون ...وحتى هذه العناصر ليست كلها فطرية.

المرأة لا  نفسها، لأنيكتسب الدلالة  ولا أنثى في كابول اوفي اوسل ؛ فولادةالانتماءتّدد معنى هذا  بالطبع، فهي
  1...«عينها في هذه الحالة أو تلك  بالطريقة ،هويتهاأي عنصر من عناصر  ولا تعيش انوثتها،

أن إذ بأن الهوية لا تعطى دفعة واحدة فالمحيط الاجتماعي له دور كبير في تّديد هويتنا كما أنه يرى 
 نكتسبها.لتحديد الهوية اد ثمة عناصر  العناصر التي تلد معنا لير كافية

الأشخاص ولقد ضرب  انتماءتامة. فقط يمكنه التحكم في  يحدد هويتنا بصورة ومنه فالمحيط الاجتماعي لا
تّررا من الفتاة الكابولية  عن الفتاة التي تلد في كابول عكس الفتاة التي تلد في اوسلو كونها أكثر معلوف مثالا

فمثل في اوسلو  بحكم الأوضاع في بلدها وكان من الممكن ان تعيش انوثتها بطريقة مغايرة لو ولدت مكان الفتاة
ذهنية  لعبة ثمة ولقياس ما هو فطري حقا بين عناصر الهوية،» لذلك بانها عبارة عن لعبة ذهنية وذلك في قوله:

ونقل إلى بيئة مختلفة عن بيئته  وهي تقوم على تصور طفل رضيع فصل عن محيطه منذ ولادته، معبرة للغاية،
وتلك التي سيبقى  والمعارك التي يتوجب عليه خوضها، التي قد يكتسبها، المتنوعة «الهويات»ثم مقارنة  الأصلية،

وأنه قد يقاتل  ،«لغته»ولا  ،«أمته» ولا الأصلي، «دينه» بمنأى عنها...هل من حاجة للتحديد بأنه لن يتذكر قط
 2«بعزم وضراوة أولئك الذين كان من المفترض أن يكونوا أهله؟

فهو  أنها موروثة وهذه اللعبة الدهنية تأكد حجته فمعلوف هنا يريد القول ان الهوية مكتسبة أكثر من  
هل  .م الذي يلد في بلد أجنبيفالطفل الرضيع المسل نراه في أيامنا هذه. وهذا ما يرى بأن عناصر الهوية نسبية
له دور  الاجتماعيوهدا يقودنا الى أن للمحيط  ؟ام أنه يستطيع اعتناق ديانة أخرىسيرث ديانته الإسلامية؟ 

نقول نستند إلى  إن صحة ما» الشخص وكذلك هويته من خلال تفاعلنا مع الآخر فيقول: انتماءفعال في تّديد 
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 الأهل،-أي تأثير الأقربين  ،عات هو تأثير الغير بصورة أساسيةشخص إلى إحدى الجما انتماءأن ما يحدد 
ويحب على كل  الآخرين الذين يسعون لاستعباده. يروتأث ، الدين _الذين يحاولون استملاكهالمواطنين والإخوة في
التي توضع له في  أو ،والدروب التي يحظر عليه سلوكها ،ريقه بين الدروب التي يدفع إليهاواحد منا أن يشق ط

 عليه، ولاماهيته بل يصبح ما هو  «يعي»، بأن يكون نفسه دفعة واحدة لا وهو العراقيل عند كل خطوة يخطوها،
 1«هويته بل يكتسبها خطوة خطوة. «يدرك» يكتفي بأن

وعليه فمعلوف يرى بأن الآخر هو من يحدد هويتنا وانتمائنا كونه مدفوع إلى طرق معينة كما تجنبه طرقا أخرى   
                                                                                  أهله وأقاربه. بإرادةورلبة الشخص وإنما  باختيارتتشكل  ومنه فالهوية لا

ولقد حاول معلوف أن يتطرق إلى الهوية العرقية فأشار بأنها تستطيع تّديد انتمائنا مثلها مثل العناصر 
الشخص  انتماءديد والجنس واللغة فهو يرى بأن العرق ولون الشخص من شأنهم تّ الاجتماعيالاخرى كالمحيط 

من خلال نظرة وتصنيف الآخرين كما أشار إلى قضية العنصرية والتمييز تلك القضية الكلاسيكية التي ظهرت مند 
 الأزل وخير مثال على ذلك العنصرية ضد السود في أمريكا. 

من أن فبالرلم  الاجتماعيولقد حاول معلوف أن يبين أن الهوية العرقية يختلف تّديدها حسب الوسط 
 ماوتصح الملاحظة في» اللون يعد عنصر هام من عناصر تّديد الهوية إلا أنه حاسم في بعض الأحيان فيقول:

يكتسب  لا لا وندافأن يولد الإنسان أسود البشرة في مدينة نيويورك أو لالوس أو بريتوريا أو  ،يتعلق باللون
لطفل الذي يبصر النور في فبالنسبة إلى ا صعيد الهوية.بل أكاد أقول إن اللون ليس هو نفسه على  ،الدلالة نفسها

، بل كونه ينتمي إلى قبيلة اليوروبا وليس تّديد هويته كونه أسود وليس أبيضلا يعتبر العنصر الحاسم في  ،نيجيريا
 هويته، ولكنإنسان أسود أو أبيض يبقى عنصرا مهما في تّديد  قيا، كونإفريوفي جنوب  إلى عشيرة الهاوسا.

 2«يوازيه أهمية. تينيلاالتماءه ان

 فحسب أمين معلوف إن الزنوج المولودين في عدة مدن عالمية متفرقة كنيويورك أو لالوس أو لاوندا لا
يكتسب الدلالة نفسها عكس ولادته في جنوب إفريقيا فالتشابه بين أولئك الزنوج يقلل اذا لم ينفي هذا العنصر 

ريكا تعني أنه أسود عكس ولادته في نيجيريا ينظر إليه على حساب انتماءه الهوياتي اللون فولادة زنحي في ام
أقوى علامات الهوية الإنسانية وأضعفها أيضا اذ  أحد» لإحدى قبائل اليوروبا أو الهاوسا فالعرق حسبه يعد:
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مة المميزة يصعب تفسيره والتعرف عليه و من الأصعب الحفاظ عليه و قد أصبح لون البشرة في هذه الأيام العلا
 1«للأعراق.

في أماكن دون  استعمالهاكن ولقد تطرق أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة إلى قضية التهجين والتي يم
بيض البشرة يشفع للشخص الزنجي كون أحد أجداده أ . ففي أمريكا مثلا هناك نظرة صريحة للتهجين اذ لاليرها

الجماعة ويمكن على أنه مؤشر أساسي على الهوية والوطنية و ينظر إليه ومعاملته »فالإنسان ففي حالته يكون أسود 
التي ترى بها الناس أنفسها وكيف يعرفهم الآخرون والمجموعات التي تعد منتمية  للعرق أن يحدد أو يؤثر في الكيفية

 2«إليهم.

ولة إفريقية فإذا كان أحد أجدادك من يثير الدهشة أن النظرة نفسها تسود في أنغولا أو أي د ولكن ما
لحسبان مفهوم الخلاسية في ا يؤخذلماذا » دفع أمين معلوف إلى طرح هذا التساؤل: البيض فأنت مهجن وهدا ما
 3«؟س في ليرهاالإتني حاسما في بعض المجتمعات، ولي الانتماءماذا يكون  ؟في بعض البلدان دون ليرها

الهويات القاتلة عن الصراع الهوياتي وعدد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص ولقد تّدث أمين معلوف في كتابه 
فأصحاب  يدافعون عن هويتهم وانتماءاتهم ضد الآخرين فراح يحاول اعطاء حلول قصد تجاوز هذه الصراعات.

طن أو وحتى لو كانو يتشاركون في بعض العناصر معهم كالو تواجههم مشاكل عديدة في حياتهم  الهويات المركبة
اللغة أو الدين وحتى لو كان هناك ميول للوطن الأم إلا أنه لن يكون مكتمل في نظر أبناء بلده فهو في نظرهم 

فضرب مثالا لذلك من خلال ذلك  في البلد المتبني. الشيءأجنبي حتى لو اشترك معهم في بعض الروابط ونفس 
الشاب الجزائري المولود في فرنسا لأبوين جزائريين فهو يحمل داخله انتماءين ويفترض به أن يكون قادر على 

شعر هذا الشاب بحرية عيشها إلى أقصى  إنها تجربة لنية ومثمرة لو» بهما على حد سواء. فيقول: ضطلاعالإ
قد يكون مساره صدمة قاسية لو اعتبره  وعلى نقيض ذلك، ل تنوعها.بك الإضطلاعوبالتشجيع على  حدودها،

العداء كلما جاهر بأصوله  ولوجد نفسه ضحية التحجر والريبة أو البعض خائنا ومرتدا كلما أكد هويته الفرنسية،
المثال يجعل المزدوج فتأكيده لهويته الفرنسية على سبيل  لانتمائهفمعلوف يرى أن هذا الشاب ونظرا   4«الجزائرية.
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 انتماءبأي  ضطلاعالامنه خائنا ومرتد بالنسبة لإخوته الجزائريين والعكس صحيح ومنه ففي كلتا الحالتين لا يمكنه 
مزدوجا وهوية مركبة تّمل عناصر حميدة  انتماءالأول والثاني ولقد اعطى معلوف أمثلة عن أشخاص يمتلكون 

الوضع كذلك في الضفة الأخرى  ويعتقد» كا ضد حاملها فيقول:وجيدة إلا أنها من الممكن أن تصير سلاحا فتا 
طيلة  فرانكفورت، وعاشوفي هذا الصدد يخطر ببالي وضع التركي الذي ولد منذ ثلاثين عاما قرب  من نهر الراين.

تمع الذي انيا بالنسبة للمجإنه لا يعد ألم حياته في ألمانيا التي يجيد التكلم بلغتها وكتابتها أفضل من لغة أبويه.
الشخص المجاهرة ويفترض المنطق السليم أن يستطيع هذا  تركيا حقا بالنسبة إلى مجتمعه الأصلي. ولا يعتبر ؛تبناه

 . 1«في القوانين ولا في الذهنيات يسمح له بأن يعيش بانسجام هويته المركبة. لا شيءولكن  ،المزدوج بانتمائه

فهذا التركي الذي ولد في ألمانيا منذ ثلاثين عاما لا هو تركي في نظر المجتمع الذي ينتمي إليه، ولا هو ألماني 
 في نظر البلد الذي ولد فيه. 

مزدوجا وهوية مركبة تجعلهم أمام  كما يرى معلوف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون إنتماءا
في رواندا من أم هوتو وأب توتسي أو العكس فهدا  بالضبطخيارات قاتلة ومثال ذلك الشخص المولود في إفريقيا 

متعارضا وذلك لأن الوالدين منتميان إلى قبيلتين متعاديتين فمن شأن ذلك أن  انتماءالشخص مند الولادة يحمل 
فأنا أقر بأن الأمثلة الأولى التي اخترتها تتميز بشيء من الخصوصية ، :»ه فيقول في كتابه في هويت اضطرابايسبب له 

فهي تتعلق جميعها بأشخاص يحملون في أعماقهم إنتماءات تتصادم اليوم تصادما عنيفا ،أشخاص حدوديين نوعا 
عهم هذا بالذات والذي لا ويتحتم على هؤلاء الأشخاص بحكم وض ما ،تخترقهم تصدعات إثنية ودينية أو ليرها.

محاججة البعض وتهدئة البعض وتبديد سوء التفاهم، و  ،أن يقوموا بنسج العلاقات ،«مميزا»أجرؤ على اعتباره 
 2«ورأب الصدع. ،الآخر، وتذليل العقبات

ومنه وجب على هؤلاء الأشخاص محاولة إصلاح ذواتهم وفتح ذراعيهم لتقبل الآخر قصد ازالة سوء الفهم 
 والدعوة إلى الحوار والتعايش.

بالإنتماء المزدوج قصد تفادي إراقة  الدم  الإضطلاعولقد دعى أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة 
 ووقوع الخلاف واللجوء إلى العنف فراح يحاول توجيهنا إلى عدم التشدد بإنتماءنا والتعامل معه بأريحية فيقول:

الحالات التي ذكرتها في مستهل الكتاب كحالة رجل لأم صربية وأب كرواتي ،الذي لير أن العودة قليلاً إلى بعض »
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المزدوج ؛وحالة ذلك الرجل لأم هوتو  بإنتمائهلو استطاع القبول  «تطهير»لن يشارك قط في أي مجزرة إثنية أو أي 
استيعاب هذين  وأب توتسي ،الذي لن يكون قط سفاحا ولن يقترف إبادة جماعية لو شعر بنفسه  قادرا على

فضلا  اللذين جاءا به إلى هذا العالم ؛وحالة ذلك الشاب الفرنسي من أصل جزائري الذي ذكرته آنفا، «الرافدين»
عن ذلك الشاب الألماني من أصل تركي ،اللذين لن ينخرطا قط في صفوف المتشددين لو توصلا إلى عيش 

 1«هويتهما المركبة بسلام. 

نما هي إ على الإنتماء المزدوج وتقبله لأنه ليس من صنعنا أو اختيارنا، الإضطلاعفمعلوف يرى وجوب 
 . من أجل تفادي المجازر التي تّدث تّت اسم الهوية.الإنتماءتلك الظروف التي اجبرت الشخص على حمل هذا 

 ماء والدافع إلى الصراع الهوياتيأزمة الهوية وإشكالية الإنتالمطلب الثاني: 

لانتمائية وما ينتج معلوف في كتابه الهويات القاتلة أهم الأسباب التي تزيد وتشعل الأزمة القد تناول أمين 
 تطرقنا إلى فهمنا الخاطئ للهوية. ، كماصراععنها من 

 الإنتماء المضطهد وسيطرته: -أ

يرى معلوف أن السبب الاول للصراعات التي تّصل في المجتمعات هو ذلك الشعور بالتهديد اتجاه أي من 
تماءاتنا سواء كان دينيا أم وطنيا فبمجرد أن نشعر بمساس انتماءنا من طرف آخر تكون ردة فعلنا عنيفة اتجاه إن

لقد » نوع من السلب الهوياتي فحسب معلوف يقول:ا يؤدي إلى صراعات فهو في نظرنا المسبب في ذلك وهذا م
ى كافة إلانتماءات أخرى مهما كانت ساسيا يسمو علأن هنالك إنتماء أ اعتبرواعرفت كل العصور أشخاصا 

، والدين أو الطبقة بالنسبة إلى البعض والامة بالنسبة إلى البعض ،ننا أن ندعوه بصورة مشروعة هوية، يمكالظروف
ولكن يكفي أن نستعرض النزاعات المختلفة الدائرة في أرجاء العالم لنتحقق من أن لا إنتماء يسمو  الآخر.
إنتماء الديني هويته بكاملها. أما إذا كان الخطر يحدق اس بأن ايمانهم مهدد، يختصر النفحيث يشعر  بالمطلق.

 2«، فهم يقاتلون بضراوة إخوانهم في الدين.أو مجموعتهم الإثنية بلغتهم الام،

كما يشير معلوف إلى مشكلة أخرى من مشاكل الهوية وهي أنه حتى تلك العناصر المشتركة فيما بينهم من 
ء تمنع من حدوث صراع وعنف وحتى الدول المتجاورة فالأتراك والأكراد مسلمون على حد سوا دين ووطن لا
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حدثون اللغة والهوتو والتوتسي كاثوليكيون ويت ؟ولكنهم لا يتكلمون اللغة نفسها، فهل يكون نزاعهم أقل دموية
 بدورهم،وفاكين كاثوليكيون والتشيكيون والسل ؟ادعا لهم لعدم التناحر والاقتتال، ولكن هل شكل ذلك ر نفسها

 1«المشترك؟فهل أسهم ذلك في تعزيز عيشهم 

وهذا يدل على أن الإنتساب إلى إنتماء واحد لا يمنع بالضرورة الصراع بينهما مثال ذلك ما حدث مع ليبيا 
 من انقسام وكذلك الهند وباكستان فالانقسام الذي يحصل هناك على الرلم من تشاركهم في نفس الوطن ونفس
اللغة والدين لم يمنعهم من التصادم وعليه فالإنتماء إلى اللغة والدين والوطن لا يحدد ذلك فاسوق كل هذه الأمثلة 

 2«لأشدد على أن الهوية ليست ثابثة بل هي تتحول مع الوقت وتّدث في السلوك البشري تغيرات عميقة.

تتغير بفعل الزمن كما تتغير التصرفات ففي منظور أمين معلوف هوية كل شخص تتسم وتتميز بعدم الثباث 
أيضا وخير مثال على ذلك ذلك الصربي المسلم الذي يغير نظرته لإسلام كل مرة فتارة يقول أنه يولسلافي وتارة 

دراك أن جميع يقودنا إلى إ مسلم وتارة أخرى بوسني وعليه فالأحداث هي التي ليرت من نظرته وهذا ما
فالإنتماء المعرض للخطر  دة فعلنا في حال مساسه أو اضطهاده تدفعنا للتمسك به.وعليه ر  .إلانتماءات متساوية

يقوى  وحين لا فغالبا ما ينزع المرء إلى التماهي مع أكثر انتماءاته تعرضا للتجريح.»يبقى الاكثر تاثيرا في نظرنا 
، ينتظر ساعة قابعا في الظلماء الذي يبقى متواريا في أعماقه، يخفي هذا الإنت ،على الدفاع عن نفسه أحيانا

ى الملأ، فهو ، سواء تّفظ عن إعلانه أم جاهر به علأم قام بإخفائه الانتماءوسواء اضطلع المرء بهذا  .الانتقام
..._على الهوية  الإجتماعية، الطبقة الذين، اللغة ،المستهدف _اللون، يسيطر هذا الإنتماء يتماهى معه، وعندها

البعض، ، فيتجمعون ويتحركون ويشجع بعضهم لدى الأشخاص الذين يتقاسمونهمنا ، ويولد تضابكاملها
 3«تأكيد الهوية بالضرورة فعلا شجاعا وعملا تّرريا... الآخر، ويصبح الفريق»ويهاجمون 

ني سـواء أكـان لنـا معهـم نفـس اللـون أم الانتمـاء الـدي-ركون معنـا فـي هـذا الانتمـاء والملاحظ أن الذين يتشـا  
سـواء أكـان لنـا معهـم نفـس اللـون أم الانتمـاء الـديني ذاتـه، فسـيكونون  يكونون أكثـر تعصـبا اتجـاه هـذاذاتـه، فسـ

للعنف من أجل الدفاع عن انتماءهم دون معرفة العواقب الوخيمة الناتجة عن  فيلجئونأكثـر تعصـبا اتجـاه هـذا 
 .ذلك
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 أمين معلوف المركبة : هوية -ب

الكاتب اللبناني الفرنسي أن يتناول مفهوم الهوية والانتماء فـي كتابـه "الهويـات  القاتلـــة" انطلاقـــا مـــن حاول 
هويتـــه الشخصـــية، وقـــد عنـــون الفصـــل الأول مـــن كتابـــه بــــ: "هـــويتي  وانتمـاءاتي" حيـث تّـدث فيـه بشـكل 

الكثيـر »تأثير الهوية الجماعيـة فـي تشـكل الهويـة الأولـى وقـدم  يـة أو الشخصـية ومـدىويـة الفردمفصـل عـن قضـية اله
فـي هـذا الكتـاب يبتعـد عـن أسـلوب السـرد والمخيـال الروائـي؛ إلـى المـنهج  التي جعلتهمـن الإشـكاليات النظرية   

ا مـن ذاتـه أولا، ثـم مـن وطنـه لبنـان ثانيـا، وصـولا  إلــى بعــض الثقـافي فـي  تّليـل أنثروبولـوجي لمفهـوم الهويـة، انطلاقـ
الشخصــــية أنموذجــــا حيــــا لمــــادة ــة. فقــد جعــل مــن حياتــه الأفكــار العامــة حــول مســتقبل الهويــة فــي عصــر العولم

 .1«متياز.إثقافيــــة ســــجالية بظومــــة تّليليــــة جعلــــت مــــن كتابــــه هــــذا من

ولعل السبب الذي ساهم في تأليفه لهذا الكتاب تلك الأحداث التي عايشها في لبنان وهروبه من الحرب  
أن مـا أورده أمـين » الأهلية التي اشتدت أنداك إضافة إلى التاثير التي أحدثته العولمة في هويتنا وفي حياتنا  يظُهـر

راسخة لديه حول أهمية مفهوم "الهويات القاتلة" في تاريخ لبنان، قـد لـادر  ، يشـكل قناعـةمعلـوف عـن حياتـه
بسبب الحرب الأهلية التي تجاوزت الخمسة عشر عاما أمضاها في فرنسا بشكل دائـم، وبـات  وطنـه لبنـان مكرهـا

مجـرى حيـاتهم، وبسـبب الحنين الجارف أصدر  ييـر الجـذري فـي غمـن الصـعب عليـه العـودة مـع أفـراد عائلتـه مـع الت
 «2كتابه هذا .

شهد بداية الحرب  كونه داث تأثير على نفسيته بشكل كبيرفالأحداث التي عاشها لبنان ساهم في اح
 .ظريه لهروبه بعدها إلى فرنساالأهلية أمام نا
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 عيات تشكل الهوية عند أمين معلوفمرج المبحث الثاني:

فكما  اللبناني الفرنسي أمين معلوف من خلال كتابه الهويات القاتلة تبيين هويته الفرديةحاول الكاتب 
أشرنا انفا أنه لبناني ينتمي إلى عائلة مسيحية وبصورة أقل إلى طائفة الروم الكاثوليكية فهي تعد طائفة أقلية ضمن 

 سة الإنجليزية إتباعا لبعض التقاليد أنداك،نشأ في مدرسة فرنسية رلبة من أمه ولم تدفعه للمدر  الطوائف المسيحية.
عاش طفولته في لبنان وتربى فيه حتى السابع والعشرين من عمره ليغادر إلى بلد آخر هربا من الحرب الأهلية في 

وبالتالي أصبح ينتمي إلى بلدين ولغتين وثقافتين وتقاليد أكثر بحكم  ذلك الوقت ليكمل باقي حياته في المنفى،
كبة وبهذا سنحاول تناول بعض المرجعيات التي شكلت هوية أمين معلوف وكيف أسهمت بعض هويته المر 

المرجعيات في بناء شخصيته من جميع جوانبها الأدبية والفكرية والسياسية ومن أجل ذلك سنقوم بمقارنة وجهة 
 قافة والدين .نظره مع إدوارد سعيد نظرا لكونهما مشرقي ولديهما هوية مركبة تمتزج فيها اللغة والث

 المرجعية اللغوية )أزمة الهوية اللغوية(المطلب الأول: 

 الهوية واللغة:  -أ

بوظيفة أساسية في فهي "الحاملة للهوية، حيث تقوم  تعد اللغة أحد العناصر الأساسية في تّديد الهوية،
تكوين النظام الاجتماعي على اعتبار أن كل نظام اجتماعي ينتج أشكالا ثقافية تتجلى في الثّمتلات والعادات 

ية الهو التي تكون  إضافة إلى أنها أحد المقومات الأساسية، 1والمؤسسات وفي طبيعة العلاقات الاجتماعية "
والثقافية غرب العربي نتج عن حالاته الخاصة ونتيجة لتفاعلاته التاريخية وبما أن الم ،الجماعية ودعم الهوية الفردية

غة الأهمية الكبرى في منح ولل الهوية.لعبت اللغة دورا هاما في توضيح وتبيين الإرتباك التي تواجهه  والحضارية، قد
    DOMINIQUE CHEVALIER:  عن هويته فيرى دومينيك شوفلييهالقدرة على التعبيرالفرد 

، هذه اللغة التي ارتقت إلى مستوى التقديس مع الوحي القرآني ...بل إنها نده " من يتكلم العربيةالعربي ع
، والى إمكان التسامي ا إلى الجماعة التي يتحرك داخلهاتمثل ذاكرة تمنح للفرد عناصر الوعي للتعبير عن هويته قياس
فاللغة والدين من أهم العناصر التي تساهم في  2ونيا "عن هذا الحد الاجتماعي داخل الإسلام باعتباره دينا ك

 تكوين هوية الفرد.
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الحديث عن اللغة حديث عن ذلك النشاط الإنساني الذي يحدث بين شخصين أو أكثر، تصدر تلك اللغة 
عن طريق الأصوات البيولوجية المسموعة أو عن طريق الحروف المكتوبة، كما سمح ظهور حقل البحث السيميائي 

تّمل علاقة تكامل وتبادل مع الهوية، في إنتاج نوع آخر من اللغة وهي لغة الرموز والإشارات، واللغة في كينونتها 
فلغة الفرد قد تدل على ثقافته وإيديولوجيته، ولتحديد تلك العلاقة يستوجب أولا إعطاء بعض التعاريف التي 

"ذلك  ساهمت في إبراز خصائص اللغة، حيث جاء في معجم المصطلحات الأدبية لنواف نصار أن اللغة هي
ضمن استخدام أصوات معبرة في قوالب ذات معنى يمكن تمثيلها في رموز المظهر من السلوك الإنساني الذي ي

مكتوبة لتشكل وتعبر وتوصل الأفكار والمشاعر، وهي مجموعة من الكلمات وأنظمة استعمالها، تكون شائعة بين 
ر ، لا يختف هذا التعريف عن اجتهادنا السابق فنواف ناص1شعب أو مجتمع أو أمة أو أهل منطقة جغرافية ما"

يرى في اللغة أنها ذلك الفعل الإنساني الذي يتضمن استعمال أصوات تّمل معنى تخص هذه اللغة مجتمع من 
المجتمعات أو دولة أو مكان جغرافي ما، ويحدد الناقد مجموعة من الخصائص الأخرى التي تميز اللغة في النقاط 

 التالية: 

 بطريقة إنسانية لريزية.يمكن أن تشمل اللغة تلك الرموز اللغوية التي تأتي  -

هي نظام من العلامات التي تستعمل كوسيلة لإيصال العواطف والأفكار كلغة الحب ولغة الفن ولغة  -
 الرياضيات...

 هي أسلوب كتابة مثل قولنا: لغة الشعر -

 2هي أيضا وسيلة الاتصال بين الحيوانات كقولنا لغة الطيور -

للغة الحديث : "فرديناند ديسوسير" الذي يعد من أوائل المتطرقين هذا الكلام عن اللغة يحيلنا إلى زعيم علم ا
إلى اللغة وعلاقتها بالكلام واللسان والمجتمع، من خلال ثنائيته الشهيرة اللغة والكلام، فاللغة عنده نشاط خاص 

إلى اللغة  بالفرد أي هي ملكة فردية" تنطوي على سلسلة من العناصر، التي تؤثر بعضها في البعض الآخر... نظر
على أساس أنها كيان مستقل، لا يمكن تجزئته وعزل عناصره، ومن ثم البحث في هذه العناصر في عزلتها 

، ومن هنا أخذت البنيوية خصائصها من خلال عزل اللغة عن سياقاتها الخارجية، أما الكلام عنده فهو 3التاريخية"
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ات المجتمع، وهو في حديثه عن الكلام يقترب من تميز يخص جماعة معينة، أي هو ملكية جماعية يتشكل من تراسب
علاقة اللغة بالهوية لأنه بالكلام نفهم الهوية التي ينتمي إليها المتكلم، واللغة إذا نظرنا إليها من زاوية الهوية لا ننظر 

أو على العكس  إليها على أنها أداة تواصل فقط" بل هي كائن ايجابي وفاعل في إعادة إنتاج ذات الهوية وتطويرها
، والعلاقة بين الهوية واللغة قد تكون في 1من ذلك تدهورها وتّللها، إضافة إلى أنها أحد أركانها وأنحاءها الكبرى"

على سبيل المثال الإمبراطورية  نأخذبعض الأحيان علاقة تنافر، وتاريخ الإنسان مليء بمثل هذا النوع من العلاقة 
ولت تقويض اللغات الأصلية الموجودة في مستعمراتها وخاصة في الجزائر، حيث الإمبريالية الفرنسية، وكيف حا

حاربت اللغة العربية بكل الوسائل الممكنة وحاولت استبدالها باللغة الفرنسية لغة الأمة الفرنسية، طبعا محاولته 
فالبلد انقسم إلى فئتين،  باءت بالفشل ولكن في المقابل أنتجت هذه السياسة خللا في الهوية اللغوية في الجزائر،

فئة ذات لسان فرنسي، وفئة محافظة على تراثها اللغوي أي اللغة العربية، لنعيش صراعات بين هاتين الفئتين لا 
 تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

  مفهوم الهوية اللغوية: -ب

إلى  الهوية يتنوع مثلهاوهي شكل من أشكال  الهوية اللغوية قوة داخلية تربط الفرد أو الجماعة بلغة بعينها،
وبالعلاقة التي تربطه بلغة  الفرد بالإنتماء إلى جماعة كلامية ووعيه بهذا الإنتماء وهي شعور هوية لغوية فردية

 الجماعة، وهوية لغوية اجتماعية هي أفراد الجماعة)إثنية/وطنية /قومية(بأن لغة بعينها هي اللغة الرابطة بينهم والمعبرة
ماعة، وبواسطتها أدوا أو يؤدون أدوارهم الحضارية ماض وحاضر ومستقبل وعليه فهي حاملة عن انتماءهم للج

الجماعة  تراثهم الثقافي الموروث عن الأجداد، وهي أداة التفاعل والتشارك بينهم والكفيلة بالمحافظة على وحدة
أدته لغة بعينها فـي تشـكيل الجماعة  ووعي أفراد الجماعة بالدور الذي واستمرارها وتطورها وصيالة نتاجها الثقافي.

 ودورها في استمرار الجماعة والتعبير عنها هو جزء من وعيهم الكامل بذات الجماعة الـ ذي يشـكل هـويتهم
 الاجتماعية. وللهوية اللّغوية جانبان:

يتمثّل في وعي أفراد الجماعة بانتمائهم للجماعة الكلامية واعتزازهم بهذا الانتماء وباللّغة  :جانب تصوري -
 ذاتها.

: يتمثّل في الدور الذي تؤديه اللّغة في الجماعة والذي يتحدد بمدى استعمالهم لها في جوانـب جانب تفاعلي -
 الحيـاة

                                                           

 44، ص 4013، 1مجموعة مؤلفين: اللغة والهوية في الوطن العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط. 1 



 ين معلوفتجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأم                   الفصل الثاني:
 

42 
 

 المختلفة.

الاجتماعية فالهوية اللّغوية هي وعي أفراد الجماعـة بهـذا المكـون وإذا كانت اللّغة مكوناً من مكونات الهوية 
وأهميته في تشكيل الجماعة ماض وحاضر ومستقبل، وينمي هذا الوعي اعتزازهم باللّغة وباستعمالها ويقوي في 

وية وزاد وعي أنفسهم الرلبة في تعلّمها وتعليمها لأبنائهم ويدفعهم لتطويرها وترقيتها؛ فكلّما قويت الهوية اللّغ
اللّغة واعتزازهم بها وباستعمالها والعمل على تطويرها، وكلّما ضعفت الهوية اللّغوية لدى أعضـاء  الجماعة بأهميـة
اعتزازهم بها وقل استعمالهم لها في مناحي الحياة المختلفة واستعاضوا عنها باللّغات الأجنبية. كما  الجماعـة ضـعف

ويات الأخرى كالهوية الدينية إيجابا وسلبا، وتؤثرّ بدورها في الهوية الاجتماعية كلهها إيجابا باله تتأثرّ الهوية اللّغويـة
 1وسلبا.

 التعدد اللغوي: -ج

ومن أهم هذه التعقيدات نجد أن اللغة شكلت مشكلة وارتباكا  هوايتيهواجه الكاتب عدة تعقيدات  
فالتحدث بهذه »ه أحد التناقضات التي شكلت هويته فكونه مسيحي ولغته الأم العربية أي لغة الإسلام فهي حسب

يعرفونها أقل  بأللبيتهم الساحقة، والذين، اللغة ينسج عندي وشائج مع كل الذين يستعملونها يومياً في صلواتهم،
يكفي أن نخاطبه بالعربية  ونلتقي شيخا فقيها على عتبة مدرسة تيمورية، فعندما نكون في آسيا الوسطى، مني؛
 2«و بأنه في أرض صديقة، وليبوح بمكنونات قلبه بطريقة لن يجرؤ على القيام بها بالروسية أو الانكليزية.ه ليشعر

الكاتب لهذا التعدد اللغوي يجعله ينتمي إلى كل الذين يستعملون اللغة العربية وكذلك الفرنسية  فامتلاك  
يتشابه مع  يمثل له خاصية معينة. الانتماءاتمن هذه  انتماءالأشخاص الذين يستعملونها معا وكل  وإلى جميع

أشخاص ويختلف مع البعض الآخر فقد ولد الكاتب في لبنان ولغته الأم العربية إذ أنها كانت الوسيلة الأولى 
للأدباء الذين تأثر بهم بالعربية ومنهم دوماس ودنكر ورحلات جلفر ومن ثم فإن امتلاكه للغتين يجعله  لاكتسابه

 الانتماءفي  الذي يجعله يتشارك الانتمائيابط ية اللغوية من جهة ومن جهة أخرى خصوصية الر يمتلك التعدد
 والذي لاولقد ضرب مثالا عن العجوز العلامة من آسيا الوسطى  مع كل الذين يستعملون هذه اللغة. اللغوي

فهذه اللغة »ويضيف  هويتهما اختلافلغوي واحد رلم  انتماءرابط يجمعهما باستثناء اللغة التي جمعتهما تّت 
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فانتمائي إلى المسيحية_سواء   ومن جهة أخرى، .الإثنينالمشتركة بيني وبين أكثر من مليار شخص آخر ليرنا نحن 
يولد بدوره علاقة وطيدة  فهذا ليس بيت القصيد_ دينيا في العمق أم سوسيولوجيا فحسب، الانتماءكان هذا 

 وكل عربي، وثمة أشياء كثيرة تفصلني عن كل مسيحي، لبالغ عددهم زهاء المليارين.بيني وبين المسيحيين في العالم وا
 1«ولغوية وثقافية من ناحية أخرى. دينية وفكرية من ناحية، لير أن لي مع كل واحد منهم قرابة، وكل مسلم،

اللغة ويمكنها أن تكون عنصرا مكتسبا كاكتسابه  عنصر من عناصر تشكل الهوية لدى الكاتب، فاللغة
ولكونه ولد في جو  به منذ ولادته نظرا لخلفيته العربية. التصقتخلاف اللغة العربية التي  والانجليزية علىالفرنسية 

اذ من خلالها تتشكل هويته المركبة دو  الانتماء من عناصرويمكن أن تكون عنصرا  وبيئة عربية وعاش طفولته فيها.
هل أتّدث عن جدتي التركية وزوجها » من عائلة لها تراث عريق في قوله: ولقد إضافة أنه يأتي المزدوج. الانتماء

أو عن ذلك الجد الذي مات قبل ولادتي وقيل لي إنه كان شاعرا وليبرالي التفكير وربما ماسونيا،  الماروني المصري،
هل أستحضر من بين أسلافي ذلك العم كان أول من نقل موليير  مناهضا عنيفا للإكليروس؟ وفي مطلق الأحوال،

 .2«؟1323إلى العربية واقتسبه إلى خشبة مسرح عثماني عام 

” يمتلك هوية مركبة مثل كاتبنا والذي بدوره” إدوارد سعيد” ذهبنا إلى الكاتب الفلسطيني الأمريكي وإذا
من النقاط منها التعددية اللغوية فقد نشأ سعيد على انهما يتقاطع ويتماثل معه في العديد  نجد” معلوفأمين 

أهي العربية أم الإنجليزية، ولا أي منهما هي يقينا لغتي  فأنا لم أعرف أي لغة لهجت بها أولا:» لغتين فيقول:
 أعرفه الأولى. ما

هما وتستطيع كل من ،. الواحدة منها ترجع صدى الأخرىهو أن اللغتين كانتا موجودتين دوما في حياتي
الأولي إلى أمي  ضطرابالإادعاء الأولوية المطلقة من دون أن تكون هي فعلا اللغة الأولى. وأنا أعزو مصدر هذا 

 3«والعربية معا. بالإنجليزيةالتي أذكر أنها كانت تّدثني 

 المركب عن معلوفالـذي يزيـد فـي خاصـية الاسـم  فـ"إدوارد سعيد"

ذلك لغة وثقافة ومجموعة من التقاليد الإنجليزية بحكم النشأة لذلك  نشأ نشأة بريطانية فاكتسب من خلال
فكان الموجه نفسه مع  الإنجليزيةأشرنا أنه يتقاطع مع معلوف في عدة نقاط فهو أيضا مدفوع بواسطة والدته لتعلم 
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في  والازدواجيبين الارتباك الذي عانى منه سعيد بسبب هذا التعدد  طريقة التوجيه بين الوالدتين وهدا ما اختلاف
من -وهي كلها عربية  -العالم الذي تنتمي إليه عائلتي وتاريخي وبيئتي وذاتي الأولية الحميمية» هويته اللغوية فيقول:

 مـاً وكاتبـاً المكتسـبة ومجمـل حيـاتي المهنيـة معل وحساسياتيجهة وعالم تربيتي الكولونيالي وأذواقـي 

من جهة أخرى لم يعُفني هذا النزاع منه يوماً واحداً، ولم أحـظ بلحظـة راحـة واحـدة مـن ضـغط واحدة من 
 .1«الأخرىهاتين اللغتين على 

متماثل مع معلوف الذي يرى التناقض والتعقيد  فالأمرفإدوارد سعيد ولد في القدس وعاش طفولته في مصر 
يعيشون  متعددة لا وثقافات ولغاتلص إلى أن الأشخاص الذين يكون إنتماءهم لبلدان في هويته وذاته ومنه نخ

بحكم هذا التعدد والاختلاف والتناقض داخل هوياتهم  ولا يمتلكون نفسية وهوية طبيعية وصحية. حياة طبيعية،
المزدوجة فقط إضافة إلى يشعر به أصحاب الهوية  هوياتيا داخليا، اضطراباوانتماءهم فنلاحظ أن معظمهم يعانون 

سعيد وليرهم من مزدوجي الهوية الذين يعبرون عن ذلك من خلال كتاباتهم  المثقفين أمثال أمين معلوف وإدوارد
ولعل أمين معلوف دعى ذلك من خلال كتابه الهويات القاتلة والتي من خلاله حاول الإشارة إلى قضية القبول 

لقد اختبرت دائما الشعور بالغربة » تب عنها والمسسي فيقول إدوارد سعيد:بالهوية المركبة قصد تجنب العنف المتر 
، ولا أنا حققت كليا في العربية الإنجليزيةفلا أنا تمكنـت كليـاً مـن السـيطرة علـى حيـاتي العربيـة فـي اللغـة  المزدوجة.

 2«ياحات والتغايرات والضياع والتشوه.هكذا طغى في كتاباتي كم من الإنز  قد توصلت إلى تّقيقه في الإنجليزية. ما

 الانتماءفسعيد هنا يشعر بعدم الرضى عن نفسه من خلال هذا الدور الذي أسند له من طرف هذا 
 الإنجليزية.اللغوي سواء تعلق بلغته الأم العربية أو 

إليه من  وصل فيماللغة الفرنسية والتي كانت سببا أساسيا  اكتسابهوالعجيب في حياة معلوف هو طريقة 
شهرة عبر كتاباته وأعماله التي كتبت بهذه اللغة. ولعل من الأسباب التي جعلت أمين معلوف فرانكفونيا هو ذلك 

وأكتفي في هذا المقام » في قوله: الصراع الديني الذي كان يحمله انتماءه لوالديه.) الكاثوليك والبروتيستانت(
ين في عائلتي ،وأنني كنت شاهدا ،طيلة سنوات طفولتي ،على هذه بالقول إن مذهبين دينيين متعارضين كانا سائد

فإذا كنت قد حصلت تعليمي في المدرسة الفرنسية التابعة  التجاذبات بينهما ،شاهدابل  وموضع رهان أيضا:
آنداك  للآباء اليسوعيين ،فذلك لأن والدتي المتشبثة بكاثوليكتها كانت تريد إبعادي عن التأثير البروتستانتي السائد
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وبسبب هذا  في أوساط عائلة والدي التي كان ابناؤهما ينتسبون تقليديا إلى المدارس الأمريكية أو الإنكليزية.
نيويورك، فيها بدلا من  الأهلية، واستقريت، قصدت باريس أثناء الحرب فرانكفونيا، وبالتالي التجاذب، أصبحت

 .1«وبدأت أكتب بالفرنسية لندن،أو  فانكوفر أو

فبسبب خوف والدته من أن يتأثر بالبروتستانتية المسيطرة أنداك وحتى لا يتوجه تقليديا كما كانت معظم 
قررت تسجيله في مدرسة فرنسية وكان  والأمريكية،العائلات البروتستانتية في توجيه أبناءهم إلى المدارس الإنجليزية 

توجهه إلى الكتابة باللغة الفرنسية عكس إدوارد سعيد بعد بما في ذلك  لهذا الصراع إنعكاس كبير في حياته فيما
 الذي كان توجهه إنجليزيا.

خلافاً للدّين، لا ينطبق عليها مبدأ التّفرد و الَحصر أيْ أنّ أيّ إنسان يستطيع  يذكر أمين معلوف أنّ اللّغة،
ه لا يمكنه أبدًا أنْ يكون يهوديًّا و في الوقت نفسه، اللّغة العربية و الإيطالية و العبرية و ليرها و لكن أنْ يمارس،

بعد ذلك، إلى المزيةّ المزدوَجة التي تتمتّع بها اللّغة و هي كونها  و يلَفت انتباهنا،.مسلمًا و مسيحيًّا في آنٍ واحد
ثّم يستند الكاتب على هذه الخصوصيّة المزدوَجة فيضيف بأنه لا يدعو .عنصراً من عناصر الهويةّ و وسيلة للاتّصال

كما صنع مع عنصر الدّين، لأنه أمر لير مفيد و لا يمكن تخيّله أو التّفكير فيه ابتداءً   لى فصل اللّغة عن الهويةّ،إ
 .كما يقول

يواصل أمين معلوف كلامه قائلًا إنّ الانتماء اللّغويّ عنصر هامّ في بناء الهويةّ قد يوُازي الانتماء الدّيني أو و 
إشباع لححّة أيضًا، إلى لغة الهويةّ و المو  قد تأكّد شعور كلّ الثقّافات بحاجتها القويةّ،و  .والشّأنيُضاهيه في الأهميّة 
التّفاوض فإنّ أيّ سلوك يستهدف قبل المساومة و إذا كانت ممارسة لغة الهويةّ حقًّا مشروعًا لا يَ و  انتمائها اللّغويّ.

قد بشكل من الأشكال، محن ممارسة لغته الأصليّة  قطع الحبل السرِّيّ الذي يربط الإنسان بلغته أو محاولة منعه،
 النّزاعات يصعب سدُّها.يؤدّي إلى ألوان من التّطرف ويفتح أبواباً محن العنف و 

في المستقبل، يقترح أمين معلوف صيغة يراها ملائمة يتحقّق بموجبها صيانة اللّغة الأمّ  تفادياً لقيام نزاعات لغويةّ،و 
و هذه الصّيغة التي .يّ و ضمان التّواصل و التّقارب بين شعوب ذوات لغات مختلفاتو إشباع الانتماء اللّغو 

اللّغة الأولى و هي لغة : في عالم اليوم، يحتاج إلى إتقان ثلاث لغات إنّ كلّ إنسان،: يقترحها المؤلّف هي كالتّالي
و بين هاتين اللّغتين هناك اللّغة .عل كلّ الأرضهويتّه و اللّغة الثاّلثة و هي اللّغة الإنجليزية لأنها لغة تبَسط جناحها 

و يزيد هذا المعنى وضوحًا حين يدعو إلى المحافظة على .الوسطى و لْتكُن أيّ لغة أخرى يختارها الإنسان و تناسبه
                                                           

 .31ص أمين معلوف: الهويات القاتلة،1 



 ين معلوفتجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأم                   الفصل الثاني:
 

46 
 

و بين .لغة الهويةّ و عدم إهمالها  ثّم تعميم تعليم و استعمال اللّغة الإنجليزية مع التّأكيد على عدم كحفايتها وحدها
في كلّ أمّة و في كلّ بلد، طوائفُ  هاتين اللّغتين الخاصّة و العامّة ينبغي تشجيع تعلّم اللّغات الأخرى حتّى ينَشأ،

 …من النّاس تتُقن لغات عالميّة كالإسبانية و الفرنسيّة و الألمانيّة و العربيّة و اليابانيّة و الصّينية

أي أمين معلوف، هي تنمية كلّ العلاقات بين الشّعوب بما فيها في ر  الحصيلة النهائيّة لهذه الصّيغة،و 
لأنّ الشّركاء في هذه العلاقات يكونون قد أبدَوا اهتمامًا سابقًا  والتّجارية وضمان نجاحهاالعلاقات الثقّافية   

ونفع ية إلى القول بأنّ هذه الصّيغة ذات أهمّ  ويخلص الكاتب ببعضهم البعض حين تعلّم كلٌّ منهم لغة الآخر.
دٌ و والجماعات و  للآحاد  ودخول العولمةلغة الهويةّ  والمحافظة علىثريّ: إشباع الانتماء اللّغويّ أنّ الذي تّقّقه متعدِّ

بين  وتنمية العلاقاتمظاهرها بلا خوف أو وَجل ثّم المحافظة على التّنوع اللّغويّ لضمان التّواصل  والتّعامل مع
 1الظنون.البلبلة والتّوجس و أولئك هو أفضل بكثير من أجواء الشكّ و كلّ و  إثرائها.الشّعوب و 

 (أزمة الهوية الدينيةالمطلب الثاني: المرجعية الدينية )

 الهوية والدين:  -أ

يشغل الدين حيزا مهما ويشكل إحدى الركائز المثينة، التي يصعب أو يستحيل زحزحتها، ويتطرف سكان 
اع وهو إذا كان "منظومة من الاعتقادات والسلوكات والمشاعر، تتشكل من هذه المنطقة في الاستمساك به والدف

 .2خلالها علاقات وجدانية وعملية مع مصدر الاعتقاد وأصل الإيمان "

"الدين... هو بمثابة المحرك القوي للتماسك الاجتماعي والعنصر الحي في فعل تماهيه، لا وجود لخطاب في 
 3الاستغناء عن الإجابة أو الإحالة المثنية على الإسلام ونصوصه المقدسة قرآنية وحديثية"المجتمعات المغاربية، يمكنه 

ولكن ذلك لم يدم طويلا فمنذ ان كان وسيلة للدفاع عن النفس أضحى في وقتنا الحالي يرمز به للتطرف 
 والإرهاب فصار يستخدم لزرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار ودس سموم الكفر  

لماضي البعيد والإنسان يسير حياته ويومياته وفق معتقدات يؤمن بها، ووفق طقوس يستعملها اعتقادا فمنذ ا
منه أنها تساعده في تسيير شؤون الحياة، هذه الأفعال تدخل ضمن نظام متكامل يسمى " الدين"، وطبعا تختلف 

                                                           

، جامعة معسكر، الجزائر، والاجتماعيةنصر الدين دلاوي: قراءة وتّليل في كتاب )الهوياّت القاتلة( لأمين معلوف، مجلة جيل العلوم الإنسانية 1 
 .141، ص41العدد

 .24. ص:  4000. 1الإسلامي. المركز الثقافي العربي. طمحمد نور الدين أفاية: الغرب المتخيل: صورة الآخر في الفكر العربي  2 
  13مالك شبل، الجنس والحريم روح السراري، ص3 



 ين معلوفتجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأم                   الفصل الثاني:
 

47 
 

اع والانتروبلوجيين مثلا ينظرون إليه على النظرة لهذا النظام الإيديولوجي باختلاف المستقبلون له، فعلماء الاجتم
انه نسق تكون في اللاوعي الجمعي للأفراد والمجتمعات وليس بالضرورة أن تكون تلك المعتقدات حقيقية، 
فالإنسان عندما عجز عن فهم وشرح الظواهر الطبيعية الخارقة بدأ ينظم حكايات وأساطير لتفسير تلك الظواهر 

نية شاهدة على ذلك، في مقابل هؤلاء الملاحدة هناك الفئة المؤمنة والتي لديها قناعة لير ولعل الميثولوجية اليونا
قابلة للشك على صحة معتقدات الدين الذي تؤمن به، وهذا الاختلاف في وجهات النظر لا يؤثر في طبيعة 

تعددت التعريفات الخاصة وقيمة العلاقة بين الهوية والمعتقدات والأديان التي يؤمن بها الإنسان، على العموم 
بالنظام الديني وهذا التعدد راجع لكثرة الدارسين له وأيضا لاختلاف طرق نظرتهم إليه، حيث يعرفه مؤرخ الأديان 
الألماني " ماكس موللر" بأنه " كدح من أجل تصور ما لا يمكن تصوره، وقول ما لا يمكن التعبير عنه، إنه توق إلى 

هو ذلك الاجتهاد البشري من أجل الوصول إلى ما فوق الطبيعة، أي العمل في الدنيا من ، فالدين هنا 1اللانهائي"
أجل العالم الآخر الغيبي اللانهائي، ويقول عنه "ف. شلرماخر" وهو دارس أديان " الدين هو شعور باللانهائي 

ة لا تواجه الحواس كموضوع، واختبار له، وما نعنيه باللانهائي هنا هو وحدة وتكامل العالم المدرك، وهذه الوحد
وإنما تنبي عن نفسها للمشاعر الداخلية، وعندما تنتقل هذه المشاعر إلى حيز التأملات فإنها تخلف في الذهن فكرة 
الله ، وإن الخيال الفردي هو الذي يسير بفكرة الله أما نحو المفارقة والتوحيد، أو نوع لير مشخص للألوهة يتسم 

شلوماخر التدين هنا بالخيال الفردي للإنسان فهذا الإنسان يحقق وحدته مع الإله من  ، يربط2بوحدة الوجود"
 خلال إعطاء المجال للتأمل والتوحد في هذا الخالق، دون تدخل للحواس أو المادة في تأملاته.

إذن فالدين من خلال هذه المنطلقات يتدخل في تّديد هوية الأمم، ويحقق عدة وظائف تخدم السير 
لاني لحياة الإنسان، ويحقق ذلك التواصل بين ماضي الإنسان وحاضره، ورلم هذه الوظائف التي يحققها الدين العق

للهوية إلا أن هناك في بعض الأحيان صراع إيديولوجي ينتج بين الدين والهوية بسبب رفض بعض المجتمعات 
 المجتمعات العلمانية، مثل ما حدث في مساعي الدين الهادفة إلى تشكيل الهويات الوطنية، ويحدث هذا خاصة في

تركيا في عهد أتاتورك الذي حارب الهوية العربية الإسلامية للشعب التركي، محاولا تغييرها بالهوية التركية الأصلية، 
وهو هنا تبنى توجهات الدولة الحديثة ونمط العقلنة السياسية العلمانية، لكن في مقابل هذا الصراع الهوياتي الذي 

في تركيا، نجد الدول العربية تّافظ على تلك الهوية، فالإسلام هو الذي كون شخصية العربي وهو الذي  حدث
جعل من الأمة الإسلامية رائدة في جل المجالات لفترات طويلة، رلم التحديات والعوائق الخارجية التي حاولت 
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تمثلة في تيار الحداثة الذي جاء به بعض دائما إبعاده عن هذا الدين المقدس، بل حتى التحديات الداخلية والم
نذكر  المفكرين العرب محاولين إرساء معالم التنوير الغربي وتقويض جدور التراث الديني القائم على عقيدة التوحيد.

لتيار المحافظ على سبيل المثال في المجال الأدبي، طه حسين وأدونيس، لكنهم وجدوا أنفسهم في صراع مع رواد ا
 العقاد ومحمد شاكر. طهطاوي و بقيادة ال

عاش الكاتب اللبناني أمين معلوف فترة زمنية في فرنسا يمكن أن تكون أطول من المدة التي عاشها في بلده 
الأم لبنان فحسب قوله لادر في سن السابعة والعشرين وفي هذا الوقت اكتسب الكثير من المقومات الثقافية 

وتلامس يداه أحجاره  )ماءهحتى صار قطعة منه وعلى حد قوله أنه يشرب  واللغوية في بلده الثاني وتلاحم معه
الوصول إلى هذا البلد حمل الكثير من العناصر الانتمائية التي تجعله مشرقي الهوية كالثقافة واللغة  يومياً( وقبل

والخصائص التي فالخصائص التي كان يملكها في لبنان  وليرها من عادات وتقاليد وانتماءه المسيحي العربي.
 اكتسبها من فرنسا شكلت معا هويته المركبة وانتماءه المزدوج.

يمتلك أمين معلوف أصولا متجدرة إذ أنه عربي ومسيحي فهو يقطن في الجنوب العربي وينتمي لعائلة مسيحية      
أنا أنتمي » في قوله:المسيحية ديانة قبل ظهور الإسلام بكثير وذلك  اتخذواعن طريق أحد اجداده القدامى الذين 

عبر  وانتشرت لاحقاً، استقرت في جبل لبنان مند قرون عديدة، إلى عائلة تتحدر من جنوب الجزيرة العربية،
ومن كوبا إلى أستراليا وهي تفخر بأنها كانت  من مصر إلى البرازيل، الهجرات المتعاقبة، في مختلف بقاع الأرض،
الثالث بعد الميلاد على الأرجح، أي قبل ظهور الإسلام  القرن الثاني أوعلى الدوام مسيحية و عربية في آن مند 

المسيحي العربي الذي يميز هوية الكاتب  الانتماءفهذا « 1بوقت طويل، وحتى قبل اعتناق العرب للديانة المسيحية.
ت تجعله ينتمي فخاصية كونه عربي ومسيحي في نفس الوق يربطه مع جميع المسيحين العرب اينما حلو في العالم.

اذ اتناول هذين العنصرين من هويتي كل منها على  نفسي، في قرارةوهكذا أشعر » إلى فئة أقلية جدا في قوله:
من نصف البشرية، كما أجد نفسي في مواجهة خصوصيتي، إذ أنظر  أنني قريب، إما باللغة وإما بالدين، حدة،

صية كونه عربي ومسيحي معا قد تكون سببا لجمعه مع فهو يرى بأن هذه الخصو .« 2إلى هذين المعيارين معا
 أشخاص آخرين في هذا العالم الفسيح. أي قربه من قسم كبير من الإنسانية عبر تلك الروابط الانتمائية

 اللامتناهية.
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 انتماءاتاذ أن لكل شخص  بالانتماءولقد حاول أمين معلوف الإشارة إلى نقطة مهمة خاصة 
ر باختلاف علاقته بهم القريبة والبعيدة منها، ادن هناك نقطة تلاقي وتقاطع بين عديدة تربطه بأشخاص كث

تّددت الخصوصية الهوياتية أكثر فأكثر إضافة إلى تطرقه إلى  الانتماءاتهؤلاء البشر جميعا فكلما تعددت 
 ولو أسهبت الحديث عن أصولي، لوجب علي ا لتوضيح أنني» أصله وانتماءه الديني وذلك في قوله:

التي تعترف بسلطة البابا مع احترام بعض الطقوس  أبصرت النور في كتف الطائفة الكاثوليكية أو الملكية
فهو يمثل  أما لو نظرنا إليه عن كثب، تفصيل بل مثارا للفضول؛ عن بعد مجرد الانتماءالبيزنطية، ويبدو هذا 

تمتلكها هويته المركبة والملاحظ أن هناك فهو هنا أراد أن يوضح تلك الخصوصية التي « 1جانبا من هويتي.
مع العديد من  الانتماءاتيتشاطر ويتشارك هذه كما أنه   يد جلي وواضح في هوية أمين معلوفتعق

لا، إنني أكتفي بهذا القدر وأطرح السؤال الآتي: كم من بني » في هذا العالم وذلك في قوله: الأشخاص
؟ قلة قليلة بل تي ورسمت مساري في خطوطه العريقةلتي قولبت هويجنسي يشاركونني هذه العناصر المتباينة ا

منها على حدة، صلة  انتماءاتي، كلربما لا أحد، وهذا ما أريد التأكيد عليه؛ فأنا أملك، بفضل كل من 
قربى بعدد هائل من بني جنسي، واتمتع، بفضل المعايير كلها مجتمعة، بهويتي الخاصة التي لا تتطابق مع أية 

 2«أخرى. هوية

يجعله متماثلا مع المسيحيين  الانتماءفلو قارنا أمين معلوف بادوارد سعيد فهو عربي ومسيحي مثله وهذا 
التي كونت هويته هناك قلة قليلة تتماثل  الانتماءاتالعرب في جميع أنحاء العالم إلا أنه رلم هذا الترابط ورلم هذه 

ن بين البشر جميعا في هذا العالم حتى ولو أن هناك شبه في تلك معه لكن لا يملكون نفس هويته انما هناك تباي
العناصر المشكلة لهوياته .فــ"سعيد" مـثلا ينتمـي هـو كـذلك  إلـى عائلـة مسـيحية، وهـو عربـي ولـد فـي فلسـطين 

محترمـاً لجميـع الـديانات، و  وهـاجر مـع والديـه إلـى مصـر فـي طفولتـه،  وبـالرلم مـن انتمائـه المسـيحي، إلا أنـه كـان 
كانـت لـه حـوارات عـدة  فيما يخص الإسلام، و كان مضطلعاً بكل تلك العناصر الانتمائية التي شكلت هويته 

كان والدي يحمل الجنسية الأمريكية، ولذلك كنت بالوراثة أمريكياً وفلسطينياً فـي  )آن »المركبـة،  حيث يقول: 
مركب ولريب مثل والده الذي 3«صـر لكنـي لـم أكـن مصـرياً، أنـا أيضـا مركـب ولريـبواحـد؛ وكنـت أقـيم فـي م

يحمـل الجنسـية الأمريكيـة وهـو فلسـطيني كـذلك، وبـالرلم مـن أنـه كـان  يتنقل بين ثلاث دول عربية منهـا: مصـر 
ن  ا   ، ونفى أن يكـون لـه انتمـاء مصـري، حتـى وولبنـان وفلسـطين، إلا أنـه صـرح بانتمائـه الفلسـطيني  الأمريكي
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كـان قـد عـاش فيهـا جـزءاً مـن طفولتـه  في هذا البلد، و"إدوارد سعيد" أيضا ينتمى إلى أقلية مسـيحية فقـد كـان 
سـيحيين ويعنـي ذلـك أنهمـا كانـا منعـزلين عـن الأللبيـة السـاحقة مـن الم»والـداه مـن البروتسـتانت فـي فلسـطين 

 1«الـذين  يشكلون بالطبع، أقلية في مجتمع مسلم بشكل أساسي.

ودون التمادي في التعميم،  فمعلوف يريد لنا أن نرى بأن الهوية عنده تعني عدم التماثل والتشابه فيقول:
انتماءاتي المشتركة، ولكن لا إنسان في العالم يشاطرني كافة  الانتماءاتأرى أنني أتقاسم مع كل كائن بشري بعض 

ولا حتى معظمها، فمن أصل عشرات المعايير التي يسعني استعراضها، تكفيني حفنة منها لتتوضح معالم هويتي 
 2«ولو كان إبني أو والدي. ،لخاصة والمختلفة عن هوية شخص آخرا

ورلم فحتى ولو كانت هوية العديد من الأشخاص هذا لا يعني بأن هناك تماثل في الهوية شخصان أو أكثر 
ومن » تشابهها وتشاركها في عدة عناصر لابد أن كل هوية لديها ميزة مختلفة عن الأخرى وذلك جلي في قوله:

، إلى الطريقة التي تسمح لنا، ومع بعض المألوفة لدي النماذججهة، كنت حريصا على الإشارة، استنادا إلى أكثر 
ا وخصوصيتنا في آن. ومن جهة أخرى، لم أكن أجهل أننا  المعايير الانتمائية، بالتأكيد على صلاتنا مع بني جنسن

 3«كلما أوللنا في تّليل حالة خاصة، جازفنا بسماع البعض ينبرون للقول إن الأمر يتعلق فعلا بحالة خاصة.

هل أنا نصف فرنسي، وبالتالي نصف لبناني؟ لا أبدا فالهوية لا تتجزأ، ولا » وقد نجد الإجابة في قول معلوف:
منفصلة عن بعضها البعض. وأنا لا أملك هويات متعددة ثالة، ولا تصنف في خانات محددة و اصفة أو متتوزع من

فهو « 4خاصة لا تتطابق مطلقا بين شخص وآخر. «لجرعة»فة من العناصر التي صنعتها وفقا بل هوية واحدة مؤل
فالهوية  .تشكل من عناصر متعددةاحدة انما تهنا يكذب رأي كل الذين أنه متعدد الهويات ويأكد بأن له هوية و 

في بعض الأحيان، حين أنتهي من الشرح  ويحدث،» وإنما تلك العناصر المشكلة لها ويظهر ذلك في قوله: لا تتعدد
المستفيض والمطول للأسباب المحددة التي تدعوني إلى الدفاع عن كل انتماءاتي دفاعا كاملا، أن يقترب مني أحدهم 

وحاول معلوف  5«أنت محق في قولك هذا، ولكن كيف تشعر في قرارة نفسك؟» ويهمس لي، مربتا على كتفي:
التي كانت تراوده معتقدا وظنا منه أنه تخلص منها لكنه اصطدم بسؤال أكثر  أن يجيب على تلك التساؤلات
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لطالما » :التي يمكن أن يحملها داخله فيقولالذي يشعر به في قرارة نفسه وما هي الهوية  الانتماءتعقيدا ذلك 
ية بشرية واسعة لم أعد أبتسم إذ أنه يكشف لي عن رؤ  ف أما اليوم، .الابتسامجعلني هذا التساؤل الملح على 

يفترض أن هذا  ،«في قرارة نفسي»فحين يسألني البعض عما أكون  لا تخلو من الخطورة في اعتقادي. الانتشار
الذي « جوهره»و نوعا ما،« حقيقته الدفينة»واحد ذو أهمية، هو  انتماء، كل إنسان« قرارة»ال أنه يوجد في السؤ 

 1«يتحدد نهائيا عند الولادة ولا يتغير قط.

 ولماذا؟كثر اختياراً الديني هل هو الأ لانتماءا -ب

الوطني منها والعرقي واللغوي ولقد  الانتماءاتإلى العديد من  القاتلة"الهويات  كتابه"في  معلوف  لقد تطرق
التالي: لماذا  التساؤلاختياراً وهذا ما يقودنا إلى طرح  الانتماءاتفحسبه يعد أكثر  الديني. الانتماءركز كثيرا على 

 الأخرى؟تكون الهوية الدينية الأكثر اختياراً من بين الهويات 

والملاحظ أن العامل الديني كان أحد أهم المرتكزات التي أدت إلى بناء الحضارات قديما فلو عدنا إلى 
ما بالنسبة للمشرق والغربية بصفة عامة أ الأوربيةالماضي لوجدنا أن في الغرب للكنيسة فضل كبير في بناء الحضارة 

التعايش والتسامح والحوار قام ببناء أحد أعظم الحضارات اليمه الصحيحة ودعوته إلى الحق و فالدين الإسلامي بتع
وجعلها لير  تخاذلهاولكنها الآن تعاني من خمول أدى إلى  ،التاريخ بل وسجلها بحروف من ذهب لا ينكرهاالتي 

 متقدمة ومزدهرة كما عهدناها.

رق أمين معلوف في الفصل الثالث من كتابه الهويات القاتلة والمعنون بزمن القبائل الكوكبية وذلك ولقد تط
، فلأنني أريد الإشارة إلى هذه ذا كنت قد لجأت إليهإو  بالطبع مفهوما دقيقا.« المناخ السائد ليس» في قوله:

، على التمسك بعنصر من معينة من التاريخالكثيرين، في فترات الحقيقة الغامضة ولير واضحة المعالم التي تّمل 
ر واعتباره العنص ،الديني الانتماءصبح التأكيد على ، أوعلى هذا النحو ،هويتهم على حساب العناصر الاخرى

فيها، ، وبصورة لا جدال ان أقل شيوعاً مند ثلاث مائة عام، ولكنهأنه ك ولا شك ،الأساسي في الهوية موقفا رائجا
 2«كان عليه منذ خمسين عاما.  انتشارا مما أكثر

ولقد استعمل الكاتب لمصطلح القبائل الكوكبية تارة وفي تارة أخرى كونية وهو يقصد تلك الجماعات 
الديني في حالة تزايد فالأقليات المسلمة منها  الاهتمامأن  الانتباهالدينية التي لها هوية دينية كالقبائل   وما يثير 
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ترى  يا الانتماءالديني و بالهوية الدينية بشكل أقل فما هي أسباب تزايد هذا  بالانتماءوالمسيحية كان اهتمامها 
كان » ؟وهل للوحشية والحروب ومضاعفاتها من عنف واضطهاد أثر وسبب في ذلك ؟فيقول أمين معلوف:

عن مفهوم المناخ بوسعي التطرق إلى البيئة الفكرية أو المناخ العاطفي ، وهي مفاهيم لا تقل لموضا أو بالكاد 
الذي يجعل النساء والرجال من كل  الأهم: ماالسائد. لير أن الأسئلة الحقيقية تتجاوز المفردات وتبقى هي 

بينما   الأساليب،ويشعرون بنزعة لتأكيده بشتى  ،ن من جديد انتماءهم الديني اليومالأعراق في العالم أجمع يكتشفو 
هـذا هـو السـؤال الـذي حـاول   «الأخرى؟  على انتماءاتهم التشديد  سنوات،منذ بضع  يفضلون،كانوا 

الأمثلـة الأخرى التي استشـهد بهـا فـي كتابـه هـذا عـن "معلـوف" التركيـز عليـه باحثـاً مـن خلالـه، وعبـر عديـد 
بهـذا الشـكل، لـذلك يعيـد "معلـوف" ذكـر  فـي الآونـة الأخيــرة السـبب الحقيقـي الـذي يجعـل مـن هـذا الانتمـاء يعـود

ما الذي يجعل عاملا يهوديا في روسيا اعتبر نفسه ،طوال حياته ،بروليتاريا في المقام الأول »هـذا  المثال بقوله: 
 الذي يجعل الإعتزاز بالإنتماء الديني الذي كان يعتبر لير لائق فيما مضى، ،يرى نفسه يهوديا أولًا واخيرا ؟ما

فما الذي يجعل مسلم يولسلافي 1«وينتشر في العديد  من الدول في آن ؟ في أيامنا الراهنة طبيعيا ومشروعا، يبدو
هل السبب في كونه من عائلة مسلمة ام أنه يلجأ إلى الإنتماء الديني  يسبق انتماءه الديني على إنتماءاته الأخرى.

 عند شعوره بالضياع والتشتت.

فالأقليات المسيحية  ليس وليد العصر الحالي وإنما كان منذ القدم. ضطهادوالإوالجدير بالذكر أن العنف 
طهاد في زمن ما ولازال لحد الساعة فلابد ضكذلك الأقليات المسلمة تعرضت للإتعرضت للإظطهاد في فترة ما و 

شمير في المسلمة ك ةبصورة واضحة وصريحة والأقلي الاضطهادمن الإشارة إلى أقلية الروهينغا في بورما التي تعاني 
لا يمكن التغاضي عن محرقة هتلر وما تعرضت له الأقلية اليهودية  مستمر. كماطهاد ضفي تعسف وا زالوا الهند ما

يات أن تّمي نفسها في ظل هذا فكيف لهذه الأقل ،على يده أيام سيطرة النازية قتلوافي زمنه إد أن الكثير 
تفسير يمكنه أن يحيط بها  إن هذه الظاهرة معقدة ولا»ين ففي نظره هو سبب العدوان اتجاه الد طهاد وماضالإ

 ولكن من البديهي أن أفول ثم انهيار العالم الشيوعي قد كان لهما دور حاسم في هذا التحول. بصورة مرضية.
فشل وقد أسفر  فالماركسية تعد منذ أكثر من قرن بإقامة مجتمع من نوع جديد على الأرض تنتفي فيه فكرة الله.

قتصادي والسياسي أو على الصعيدين الأخلاقي والفكري، عن رد الإعتبار الإسواء على الصعيدين  لمشروع،هذا ا
 2«إلى المعتقدات التي كانت الماركسية تريد رميها في مهملات التاريخ.
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ين بشكل أن السوفياتية لم تكن معادية للد كونالدين.  ولقد أدى تراجع الشيوعية إلى زيادة العداوة ضد 
على عكس الماركسية التي جاءت بأفكارها  بالاضطهادمباشر وهذا ما أعطى نوع من حرية المعتقد وعدم الشعور 

 الانتماءوهذا يقودنا إلى أن معلوف يرى أن  الممنهجة ضد الدين هذا ما دفع الأقليات للتشبث بالدين خاصتهم.
 لقد»يقول:  به. لذلكمهددا زاد تشبث أفراده  الانتماءان ك  بروزا، فكلماالأكثر  الانتماءالمهدد والمضطهد هو 

يشكل نقطة التقاء بديهية لكل الذين   أفغانستان، أنبولندة إلى  وانتمائيا، منبصفته ملاذا روحيا  الدين،استطاع 
لأقل ولذا، فقد كانت هزيمة ماركس ولينين بمثابة انتقام للأديان بقدر ما كانت على ا كانو يناهضون الشيوعية.

 .«1والليبرالية أو للغرب للرأسماليةنصرا 

ولقد سلط أمين معلوف الضوء على موضوع العولمة وكونها سببا في تنمية الجانب الديني ،كما سلط الضوء 
به لكن  يحتذىعلى قضية هجرة الشباب إلى دول لربية كونهم يرون أن الأفكار التي يحملها الغرب وثقافته مثالا 

ولكن كل الذين لم يولدوا وهم يملكون سيارة ليموزين مركونة أمام منازلهم ،كل الذين » من جهة أخرى يقول:
البطالة و  الاجتماعيةيرلبون بتغيير النظام القائم ،كلا الذين يثورون على الفساد وتعسف النظام الحاكم والفروقات 

للحركة الإسلامية  ينجذبونموقع لهم في عالم سريع التحول ،كل الذين لا ينجحون في إيجاد  وانسداد الأفق،
في مجموعة ،وحاجتهم الروحية وأحيانا  للاندماج،فيشبعون في إطارها على حد سواء حاجتهم للهوية وحاجتهم 

 2«وحاجتهم للتحرك والتمرد. الحقائق الشديدة التعقيد، لاستقراءحاجتهم فقط 

الذي يقود بدوره الأبرياء نحو ؟ و لفئة تختار هذا الدرب الغير صحيحالدافع الذي يجعل هذه ا فيا ترى ما
السبب في حمل هذه الفئات  الاجتماعيةهل هو النقص والحرمان والمشاكل  الموت جراء مثل هذه الأخطاء،

 واثار للسلاح ليصيروا مجرمين أم أنهم مجرد ضحايا تفكيرهم وتشددهم لأن أفكارهم في البداية كانت سليمة بعدها 
الإسلامي لأنه حسب  الاتجاه اختاروالذلك  المسلط عليهم من قبل النظام أو الدولة، والاستبدادفي وجه الظلم 

 معلوف الوحيد الذي يصون هويتهم ويحميها.

بل لأنه يرفض فكرة  ،الانتماءلإسلامي ليس لأنه مسيحي يتأثر بالخطاب ا ولقد أشار معلوف أنه لا
لا يسعني » أو أن تفرض عليه منطقها وعلى أي شخص آخر مهما كان توجهه فيقول: طائفةتوجيهه من طرف 

في  الانخراطإلا أن أشعر بانزعاج شديد حين أستعرض هذه الظروف التي دفعت بشباب العالم الإسلامي إلى 
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ين والزعماء لاميفي خضم النزاع الدائر بين الإس ،يعزى انزعاجي إلى أنني لا أستطيعو  صفوف الحركات الدينية.
ليس فقط لأنني  ،ر بخطاب الإسلاميين الراديكاليينفأنالا أتاث التماهي لامع هذا الفريق ولا ذاك. ،الذين يحاربونهم

العددي، مهما كان تفوقها  دينية،، بل كذلك أنني لا أتقبل أن تقوم جماعة أشعر بنفسي معنيا به كوني مسيحيالا 
 1«قانونها على كل فئات الشعب. بفرض

فهنا دعوة صريحة منه إلى احترام المعتقد والمساواة بين جميع الأشخاص والمحافظة على الحريات والحقوق لأنه 
هو  الاضطهادالديني وجميع أنواع  الاضطهاد،ويرى أن السبيل الوحيد لتجنب  احترامهايعتبرها قيما أساسية ويجب 

 تصادماتفرض النظام الديمقراطي .فكل التحولات التي تّدث في العالم ، لا تّدث دون أن يكون هناك 
وصراعات بين عدة قوى ، فقبولنا لكل هذه التحولات يكون إما لاستفادتنا منها وحاجتنا إليها وإما تّتم قبولها 

الأسلحة المتطورة للوقوف في وجه العالم الذي إذ نحن مجبرون على أخد بعض الأشياء من دول لربية مثل اقتناء 
 يشهد مؤخرا بؤر صراع خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط إضافة لشراء الأدوية والألدية.

فأمين معلوف في هذه الأمثلة يركز على الأشياء المشتركة التي تجمع العديد من الدول وتّدث عن الثورة 
 واستقلاله.في هويته كاللغة أو الدين أو مختلف رموز ثقافته ا ها عند شعوره بالخطر عنصرا مهمالتي يخوض

فهذا لم يمنع  ،الناس في جميع المجالات والأفكارففي القديم لم يعرف العالم كل هذه الأشياء المشتركة بين 
اخد و  التأقلمفهذه الأقليات يجب عليها  ، يمكن قبول كل ما يأتي من الغرببعض الفئات من تأكيد اختلافها فلا

يمكن أن »ما يناسبها وستكون أكثر تشددا إذ شعرت بأي تهديد أو مساس يمس لغتها أو ثقافتها أو دينها و
ل في تعزيز الحاجة لتأكيد تتمث «استجابة»أن العولمة المتسارعة تولد  فلا شك نلاحظ بالعين المجردة ما قلته لتوي.

والجدير  ودي الذي يصاحب هذه التحولات المبالتة.وكذلك تعزيز الحاجة الروحية بسبب القلق الوج ،الهوية
 2«لتقديم هذا الجواب. الأقل، أو يسعى على ه يقدم جوابا على هاتين الحاجتينالديني وحد انتماءبالدكر أن 

فالعولمة هي التي تدفعنا بطريقة مباشرة أو لير مباشرة إلى تعزيز الحاجة إلى الهوية ومن جهة أخرى فهي 
 بانتمائنانتشبث ونتمسك  في بعض سلوكاتنا وافكارنا وعاداتنا وثقافتنا ومن جهة أخرى تجعلنايمكن أن تتغير 

فالكثير من الشعوب تعتقد أنها بالعودة إلى مورثها بكل ما يحمل يعتبر مواجهة للعولمة وتّافظ على المورث  ،وهويتنا
 من جهة تواجه العولمة من جهة أخرى.
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 الديني هو رد فعل لتعزيز الهوية والوقوف في وجه العالمية وتطوراتها. الانتماءوالمحافظة على 

 هل يمكن تجاوز الانتماء الديني؟ -ج

لقد حاول كاتبنا أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة أن يتطرق إلى قضية وتساءل إن صح القول عن 
فبعض الطوائف الدينية تلجأ إلى  الكثير من الطوائف أنه الاكثر اختياراً. والذي يراهامكانية تجاوزنا انتماءنا الديني 

أيا  » حمل السلاح وارتكاب جرائم شنيعة في حال مساس أي شكل أو عنصر من هوياتهم وذلك جلي في قوله:
ليس فقط  اليوم،يتجلى  دينية، كماتجدر الإشارة إلى أن الشعور بالإنتماء إلى جماعة  ،كانت الصيالة الملائمة
ولسنا على عتبة الاممية على الأقل  فنحن لسنا على عتبة عصر الجنسيات بل عند نهايته. العودة إلى وضع سابق.

 لشعور بالإنتماء بإيماءة مزدرية واعتباره لحظةيمكن ا لا ،بل أيضا عند أفولها. وبالتالي «ةالبروليتاري»في نسختها 
 .1«تجاوزهاتاريخية سرعان ما سيتم 

حول  يتساءليعني انتماءه قوميا لها لأنه حسبه قد ولى زمنه. فهو  معلوف الإنتماء إلى جماعة دينية لا فحسب
إلى حالته  الإنتماءوهل هناك امكانية عودة  هو الإنتماء الذي سيحل محله؟ وما امكانية تجاوزنا الانتماء الديني؟

ولقد أشار معلوف إلى  الدينية؟يه الأقليات انتماءاتها وهل هناك فرصة لرؤية عالم جديد تتجاوز ف ؟قبل هذه الحالة
أن تجاوز الانتماء الديني لا يعني تجاوز الدين بحد ذاته، وإنما تجاوز الأفعال التي تعمل وتقام تّت راية الدين واسمه 

خطر  توضيح بعض الأمور لتفادي الوقوع في سوء تفاهم التحليل،هذا الحد من  الضرورة، عندأرى من » فيقول:
فلا العلم ولا أي عقيدة ولا أي  لا أعني أنه يجب تجاوز الدين نفسه. الديني،فعندما أتّدث عن تجاوز الانتماء 

توجب على الانسان أن  وكلما تطور العلم، نظام سياسي في اعتقادي سوف يرمي بالدين في لياهب التاريخ.
تكون  وقد لا يموت قط. لن« ؟اللماذا» إله ولكنما، يوما  «الكيف؟»إله  سوف يتلاشى يتساءل حول لايته.

 .2«ولكنني لا اتخيل العالم دون أي شكل من أشكال الدين. عام،الديانات نفسها موجودة بعد ألف 

يشير أنه  الحاصل، فهوولقد أشار هنا بأنه لا يمكن ولا توجد أية سلطة لنسيان الدين رلم التطور العلمي 
هذا. كثيرا عن وقتنا   وسلم مختلفا تتغير فالإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه زوال الديانات ولكنه لا يمكن
أصبحت رؤية معلوف أكثر وضوحا إتجاه تجاوز الانتماء الديني لما فيه من مشاكل وسلبيات تؤثر على الدين  وعليه

تقودنا إلى إشباع للقتل فنجده يدعو إلى تجاوز التعصب والبحث عن سبل أخرى  الأقلياتبصفة عامة وتقود 
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برهنت ولزمن طويل على فشلها وتسببها للعديد من المشاكل في  لأنها حاجتنا إلى الهوية بطريقة لير هذه الطريقة.
 العالم وبالتالي وجب تجاوزها.

ولقد طرح أمين معلوف مسألة التعصب الديني في كتابه الهويات القاتلة أثناء حديثه عن الإسلام والمسيحية 
في حديثه عن العمليـات الاضـطهادية التـي تمـارس تّـت رداء الـدين الإســلامي، والتـي كانـت ســببا فـي  وقد أسهب

 الإسلامية: ألم تستطع هـذه المجتمعـات التساؤلالى طرح هذا  الآخرينتشــويه صـورته  وهذا ما دفع كاتبنا مثله مثل 
ة لثقافتهـا وديانتهـا، فما يحدث في العالم الإسلامي مؤلم جدا؛ً لأن  أن تتغلـب علـى  هـذه المظـاهر، أم أنهـا ملازمـ

كل تلك المظاهر الفظيعة والسلوكات المشينة  لا علاقـة لهـا بهـذا الـدين الـذي يـدعو إلـى نبـذ العنصـرية والتمييـز 
استطيع أن  لا» فأنا بقوله:» :والعنـف والتطـرف، ويـدعو إلـى  احترام الحقوق والحريات والتعايش والحوار،  فيقول

 الأفكار المسبقة القديمة المناهضة الإسلام، ويعتقدون أنفسهم مؤهلين، اتبع أولئك الذين يجترون، بالأمس واليوم،
فتكون هذه 1«كلما برز حدث مروع، لاستخلاص الأحكام النهائية حول طبيعة بعض الشعوب وديانتها.

سابقة فمعلوف يدعو إلى الموضوعية في التقييم اد أنها أحكام عنصرية معادية الأحكام متكئة على وقائع تاريخية 
للإسلام ومنافية لتعاليمه ولقد خلص أمين معلوف إلى نتيجة مفادها أنه ما من ديانة تخلو من التعصب ولا يجوز 

 تبريء أية عقيدة كونهم جميعا متشاركون في ما حصل وكلهم مذنبين.

 والدعوة للتسامح والتعايش: الإسلام والمسيحية  -د

تّدث أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة عن الإسلام ودوره الكبير في بناء المجتمع كما تّدث عن 
ولا أنوي التطرق إلى هذا الفتح كما لو أنه مسيرة سلمية » فضله في بث قيم التعايش والحرية ونبد العنف فيقول:

ولا  لير أن السلوكيات تكتسب دلالتها في سياقها التاريخي. التسامح. أو وصف العالم الإسلامي كأنه جنة من
وقد  شك أن الدين الاسلامي قد استوعب تقليديا ديانات توحيدية اخرى في الأراضي التي كان يسيطر عليها.

قفهم إلى وأنا أتفهم مو  هو عليه؟ ما جدوى التغني بالماضي طالما الحاضر على ما يتساءل الذين يخالفونني الرأي:
فكون الإسلام دينا متسامحا في القرن الثامن لا يشكل عزاء حقيقيا اذا كان الرهبان يذبحون اليوم،  حد ما.

فمعلوف هنا يريد تقديم الإطار الزماني «2والمفكرون يعترضون للالتيال، والسياح يموتون تّت وابل الرصاص .
لقول بأن الإسلام دين تسامح وتعايش لأنه يعلم أن هناك من كما أنه يرفض ا لبداية الإسلام وتطوره عبر التاريخ،
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سينتقده بسبب ما يحدث تّت راية الإسلام .فهو يركز على نقطة مهمة في قضية الإسلام والمسيحية والدعوة إلى 
التسامح اذ يحاول جاهدا الكشف عن الأسباب التي تجعل من كل تلك الفظائع والسلبيات منسوبة للإسلام في 

الماضي، لا أسعى  ستحضر وأنا ،اذا» تم تبييض صورة المسيحية على أنه دين حوار وتسامح وذلك في قوله:حين ي
قط إلى حجب الفظائع التي تطالعنا بها الانباء والبرقيات و الصور كل يوم من العاصمة الجزائرية وكابول وطهران 

وأفضل توضيحها ليفهم الآخرون مقصدي: إن ما فغايتي مختلفة تماما،  والصعيد المصري وليرها من المناطق.
هو تلك الفكرة القائلة بوجود دين من جهة_المسيحية_كان مهيئا في كل  أكافح وسوف أكافح ضده ما حييت،

الأوقات لنقل الحداثة والحرية والتسامح والديمقراطية، يقابله دين آخر_الإسلام_محكوم منذ البداية بالطغيان 
وعليه فالإسلام «1لفكرة مغلوطة وخطيرة وهي تسد كل الآفاق أمام قسم كبير من البشرية.إن هذه ا والظلامية.

ليس بحاجة لتبرئته كونه ذو جوهر ايجابي ولكن معلوف ركز على تلك الدعايات الإعلامية الخاطئة التي تتحكم 
ة سيئة فمعلوف هنا يتحدث بصور  بإظهارهفتحاول ضرب الإسلام وذلك  وتزود العقول في العالمين العربي والغربي،

فتاريخ الديانتين الفعلي يظهر كل الفظاعات التي حدثت  بصورة موضوعية ودون تعصب ازاء الديانة المسيحية،
وقد بين أن الديانة المسيحية كانت أكثر تعصبا وعدائية من الإسلام كونها حقيقة تاريخية لا يمكن التغاضي عنها 

 رف وسائل الاعلام والمنظمات العالمية.وعلى الرلم من اظهار العكس من ط

والملاحظ أن أمين معلوف رلم انتماءه المسيحي إلا أنه يريد اظهار حقيقة هذه الديانة وليس اظهارها كما 
ولو » أنه لم ينفي انتماءه الديني إلى المسيحية وذلك في قوله: الإسلام. كمايفعل الآخرون على حساب صورة 

لمفهوم التقدم  رجعة،وإلى لير  مناهضة،معتبرا أنها  الأرجح،ابتعدت عنها على  لكنت عام،ولدت قبل مائة 
منظور  والمؤسسات منولذا من المهم تقويم سلوك الأفراد  اعتمدت نهائيا التزمت والجمود. ومفهوم الحرية، وأنها

بالحزن كذلك بسبب  وأشعرالإسلامي، لما أرى وأسمع اليوم في العالم  الكثيرين، أرتاع، على لرار تاريخي. فأنا
 .«2وبأن الوضع لن يتغير. الإسلام،موقف الذين يبدون سعداء للغاية لأنهم قرروا بأن ما يحدث من طبيعة 

فمعلوف في  بالرجعية.فمعلوف يعترف بأن المسيحية لم تظهر في تاريخها الدعوة للحرية والعدالة بل تميزت 
تتخلل بعض الأشخاص بسبب الاختلالات التي تّدث في العالم  الحزن ازاء الفرحة التي يملئهاحالة نفسية 

لو قمنا بمحصلة هاتين الديانتين  التعصب، ولكننالا توجد ديانة معصومة من »الإسلامي فحسب معلوف 
أرض قد اجتاحتها الجيوش لوجدنا أن الإسلام لبس سيئا لهذه الدرجة. ولو كان أسلافي مسلمين في  «الغريمتين»
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لا أعتقد أنهم كانو سيستمرون في العيش  المسلمة،بدلا من أن يكونوا مسيحيين في بلاد لزتها الجيوش  ،المسيحية
حل  وماذا ؟كان مصير مسلمي إسبانيا فماذا على ديانتهم. وقراهم، محافظينطوال أربعة عشر قرنا في مدنهم 

 .«1ق المنفى أو جرى تنصيرهم بالقوةعلى سلوك طري وأرلمواوذبحوا  أبيهم،لقد أبيدو عن بكرة  بمسلمي صقلية؟

فالإسلام وعلى الرلم مما يقال ضده إلا أن تاريخه يقول العكس فالحضارة الإسلامية التي أقيمت في 
الأندلس والتي دعت إلى التعايش والتسامح والحوار والبناء الحضاري والثقافي على نظير المسلمين الذين قتلوا في 

الأدوار؟  تبادلواالتالي هل كان سيقوم المسيحيون بما قام به المسلمون لو  التساؤلطرح سقلية وأبيدو وهذا يجعلنا ن
الإسلام قدرته على التسامح والدليل تركيا الدولة الإسلامية  اثبت دموي. ولقدطبعا لا لأنهم دو تاريخ  الجواب

على أن الإسلام دين تسامح العظمى وعلى الرلم من قتلهم لم يفكر حتى في ترحيلهم أو ابادتهم وهذا دليل 
وانما يرى الإسلام ممارسة طويلة للتعايش والتسامح  فمعلوف يصرح بأنه لـيس بصـدد إصـدار الأحكـام، وتعايش.
لا أقوم بإصدار الأحكام بل ألاحظ فقط أن تاريخ الاسلام قد شهد ممارسة طويلة للتعايش والتسامح ، » فيقول:

يرضيني .فأنا لا أرلب بأن يقبل بي الآخرون بل اطلب أن يعتبرونني مواطنا  مضيفا على الفور أن التسامح لا 
كاملا أيا كانت معتقداتي ، سواء كنت مسيحيا أم يهوديا في بلد ذي اللبية مسلمة ، أو مسلما وسط المسيحيين 

أي « لكتاب ا»واليهود بل حتى إذا كنت لا اعتنق أي ديانة ، علما أن الفكرة التي كانت تدعو إلى وضع أهل 
وإنما يبعث لفكرة التعايش بين  الأحكامفهو لا يصدر «2التوراة ، تدل على موقع دوني لم يخل فعلا من المذلة.

عن التعصب والتشدد  والابتعادإليه الإسلام نفسه أي احترام الإنسان  ما يدعوالأديان واحترام المعتقدات وهذا 
 الديني.

سبب تعاكس هذه المعادلة حتى يظهر العالم الإسلامي الذي اقام  عن التساؤلوهذا ما دفع كاتبنا إلى 
مشروعا للتسامح منطلقا في ذلك من كتاب الله القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليمه  أن يتراجع 

ونبد ويصير متعصبا ومتخلفا في حين أن العالم المسيحي الذي كان معقلا للجرائم ليصبح داعيا للحرية والتسامح 
فلو  وسوف أذهب أبعد من ذلك ، مضخما التفاصيل ربما ولكن دون للو:» العنف والعنصرية وذلك في قوله:

قمنا بدراسة التاريخ المقارن للعالم المسيحي والعالم الإسلامي ، لاكتشفنا من جهة ديانة ظلت طويلا تجهل 
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شيئا إلى ديانة منفتحة ؛ومن جهة أخرى ، ديانة التسامح ، وتّمل نزعة توتاليتارية أكيدة ،ولكنها تّولت شيئا ف
 «1حاملة لدعوة انفتاح ولكنها انحرفت تدريجيا عن دعوتها واعتمدت سلوكيات متشددة وتوتاليتارية.

وعليه فمعلوف لا يحاول تجريم المسيحية وتبريء الإسلام وإنما تبيين أي الديانتين كانت أكثر تسامحا عبر تاريخها 
وبراهين وشواهد تاريخية حية والتركيز على أن كل ما قيل على الديانة الإسلامية لير صحيح وأنه وحجج  وفق أدلة

 مغلوط من طرف الإعلام.

 الإسلام والحداثة.  -ه

تناول أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة قضية الحداثة وبين موقف الإسلام منها اذ أنه كان رافضا لكثير 
بحث في الأسباب التي وقفت في من الغرب يمكن قبوله والعمل به و ليس كل ما يأتي  من مظاهرها فهو يرى بأن

 . الأسباب التي منعت هذا التحديثوجه تّديث العالم العربي الإسلامي فركز على المشروع التغرىيبي وبحث في

سلامي يرفض بالرلم من الركود والتأخر الذي شهده العالم ولا زال يشهده العالم فالعالم العربي والا
التحديث وله موقف سلبي منه فبات يتعامل بحدر شديد مع كل شيء مصدره الغرب. فالحركات الأصولية 

في جوهرها »فالحداثة  الإسلامية ترى الحداثة شكلا من أشكال التغريب الذي تخشى من خلاله التبعية للغرب.
المتمثـــل فـــي عـــالم الســـوق،  نموذجهـا الوحيـــدض لفـر  تمهيداتهدف إلى القضاء على كل الثقافـات وكـل الهويـات 

 «2الإسلامية بصفة أخص. وهـــذا أمـــر يهـــم شـــعوب الأرض قاطبـــة، والشـــعوب العربيـــة

 الاقتصادعلى  إيجابيهالا تنطبق عليها الكثير من أشكال الحداثة بالرلم من  الإسلاميةفالمجتمعات 
والتكنولوجيا والسوق فهي تهدد الثقافة الإسلامية ولغتها وقيمها ومورثاتها مثل اللباس وعلاقة الرجل بالمرأة وحتى 
بعض المجتمعات الأروبية ترى أن الحداثة تهدد اقتصادها مثلما يحدث في الفترة الأخيرة من سيطرة للاقتصاد شرق 

 وإندونيسيا.وجنوب شرق آسيا كالصين واليابان 

أن و  يرى الكثير من باحثي الفكر والفلسفة أن الحداثة شكل من أشكال الشورى الموجود في الإسلام،و 
اذ نجد  ونادى للديمقراطية في نظم الحداثيين قبل أربعة عشر قرنا. الإسلام يدعو إلى حماية الأفراد وحقوقهم،

والهوية  للأصالة صة، حمايةخاأصحاب التيار الإسلامي يتصدون إلى كل ما هو حديث ويأتي من الغرب 
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نـدخل عـالم الحداثـة، مـع أننـا ننتمـي إلـى الـزمن الحـديث منـذ الطهطـاوي، بـل  البعض يظـن أننـا لـم»الإسلامية و
ما أن نكون مجرد مستهلكين.  إلى جبل لبنان، فإما أن نكون حداثيين خلاقين منتجين، و منـذ دخـول المطبعـة ا 
. مـن هنـا لا جـدوى مـن إقامـة التعـارض بـين الخصوصـية والعالميـة )...( المعنـى إمـا أ ن نكوّ ن تلـك هـي المشـكلة

 «1خصوصية ثقافية مبدعة، أي عالمية، أو لا نكون

 يرى أن كل حداثة هي عملية تغريب. حداثي، فمعلوفوقد كان التيار الأصولي متشددا حول كل شيء 
الذين لا ينتمون إليها لا الذين ينتمون إلى حضارة الغرب و  عن طريق الغرب وأن وكل تطور يحدث في العالم يأتي

الذين يولدون في الحضارة المسيطرة يتقدمون ويتكيفو مع التطورات دون أي اهتزاز  نفسها، فحسبهيعيشون الحياة 
لا تتوافق مع هوياتهم  لهوياتهم على عكس اولئك الذين لم يلدوا في الحضارة المسيطرة فتلك الأشياء المستوردة

بالطريقـة  الحقيقةين ولدوا خارجهـا هـذه ولا يحيا الذين ولدوا في قلب الحضارة المسيطرة والذ» وذلك في قوله:
ذاتهـا. يمكـن للأولـين أن يتحولـوا ويتقـدموا فـي الحيـاة ويتكيفـوا دون أن يكفّـوا عـن كـونهم أنفسـهم. حتـى أننـا 

ن الغـربيين كلمـا تطـوروا شـعروا بالتنـالم أكثـرهم مـع ثقافتهم، فقط هؤلاء الذين يرفضون الحداثة نسـتطيع القـول عـ
 «2يجدون أنفسهم منقطعين عن الواقع

فحسب معلوف إن الذين يرفضون الحداثة يعيشون منقطعين عن الواقع الحقيقي ولكن لحسن حنفي يرى 
قضية الهوية بالنسبة إلينا هي إحـدى قضـايانا الرئيسـية فـي مواجهـة »في الحداثة تهديدا لهويتنا وذلك في قوله:فـ

التغريـب، نتفـاوت فيهـا مـن  منطقة إلى منطقة تبعاً لشدة الاستعمار وتغلغله في النفوس وما تبقى منه في 
 «3العقول.

  الهوية الثقافية( أزمة) الثقافيةالمرجعية المطلب الثالث: 

 الهوية والثقافة:  -أ

اختلف الدارسون في تّديد ماهية الثقافة نظرا لاتساع معانيها، وبحكم التطور المستمر الذي تعرفه عبر   
تتابع العصور، ولكن الشيء المؤكد أن الثقافة دائما ما كانت ترتبط بالمجتمع وبالإنسان وهويته، وهذا ما يجعل من 

 وطيدة.علاقتها بالهوية علاقة 
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 دْ رُ ولم ي ـَ مح هْ الفَ ذحقُ احَ  :فَ قح وثُ  فَ قَ ث ـَ لُ جُ ورَ  ،هْ قَ ذه حَ  :ةُ وفً قُ ث ـَ اافً قَ وثح ا فً قْ ث ـَ ءُ يْ الشه  فَ ثقَ  جاء في لسان العرب:
ا قً اذح حَ  ارَ صَ  أيّ  ؛ةَ افَ قَ ث ـَ لُ جُ الره  فَ قه ث ـَوَ » بمعناه الحذق: ورد كمصدرفقد  قافة"أما لفظ "الثه  ،فْ قَ ث ـَمُ  ظُ فْ لَ  يهح فح 
 1«.ايفً فح خ

وقد ظلت  (الذي يعني حرث الأرض وزراعتهاcolere(إلى اللفظ اللاتيني)cultureوتعود جذور كلمة)
مجازاً بالدلالات نفسها  )شيشرون( اللفظة مقترنة بهذا المعنى طوال العصرين اليوناني والروماني حيث إستخدمها

حتى (أي زراعة العقل و تنميته، وقد ظلت الكلمة هكذا Culture MMentisفقد أطلق على الفلسفة)
)وفي عصر النهضة إقتصر  cultesالقرون الوسطى حيث أطلقت في فرنسا على الطقوس الدينية)

أصل )الثقافة(  2(علي مدلوله الفني والأدبي، فتمثل في الدراسات التي تتناول التربية والإبداع" cultureمفهوم)
الفاء كلمة واحدة إليها يرجع الفروع، وهو في المعاجم العربية يعود إلى الفعل الثلاثي )ثقف نفال: الثاء والقاف و 

ثقفت القناة إذا أقمت عوجها، »إقامة دره الشيء، وجاءت الثقافة في اللغة العربية على عدة معان، منها: يقال 
 . قال عدي بن الرقاع : 3«وتقفه بالتثقيل أقمت المعوج منه

 اهَ ادَ نَ مُ  هُ تَ اف ـَقَ ت ـَ يمَ قح تى يُ حَ      هح انح نَ ق ـَ وبح عُ في شُ  فُ قَ المن ـُ رَ ظَ نَ            

  5. ومنه قول عمرو بن كلثوم 4«هي حديدة تسوى بهما الرماح والثقاف» - 

 فَ ق ـَ        تْ أزَ بها اشَْ  افَ قَ الثح  عضه  إذاَ            
ُ
  بيناَ والجَ  فَ ثقَ ا الم

، دح لاَ الجُّ وَ  امح صَ : الخِّ ابح تَ كح کَ   افَ قَ المسايفة ونحوها. وث ـَفي ، وهي محاولة إصابة الغرة حح لاَ السِّ بح  هُ بَ عَ ا: لَا نً لَا فُ  فَ قَ وثاَ »-
 انَ ا كَ إذَ  فَ قَ لَ  فَ قَ ت ـَ لُ جُ رَ » للأزهري: تهذيب اللغةجاء في ، 6«هح بح  تْ رَ فَ ظَ  ثهتْ فَ قَ ت ـَوَ  هُ تْ كَ رَ دْ أَ  بح رْ  الحَ فيح  لح جُ الره  فَ قَ وت ـَ

                                                           

 .43م، ص 4004عبد الغني عماد: سوسيولوجيا الثقافة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،1 
 .(11م_ ص)1112مي_ فيريجنيا_ نصر محمد عارف_ "الحضارة، الثقافة، المدنية"_ المعهد العالمي للفكر الإسلا2 
 معجم مقاييس اللغة، اين فارس، تّقيق: عبد السلام هارون، مادة )ثقف(، وانظر: المصباح المنيو، المفرى الفيومي، مادة )ثقف(3 
كان معاصرة لجرير، عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع من عاملة. شاعر كبير، من أهل دمشق، بکنی أبا داود،  4 

شق عام فهاجية له، مقدمة عند بني أمية، متاحة لهم، خاصة بالوليد بن عبد الملك القبه اين ترد في كتاب الاشتقاق يشاعر أهل الشام، مات في دم
 (.11م انظر: ديوان عدي بن الرقاع العاملي، جمع وتّقيق: د. حسن محمد نور الدين، ص)312 –14

 انظر: محيط المحيط، بطرس البستاني، مادة )ثقف(.الصحاح، الجوهري، و 5 
عمرو بن كلثوم بن عمرو بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن خبيب بن لنم بن تغلب بن وكل، أبو الأسود، شاعر جاهلی مشهور 6 

زيز النفس، ساد قومه تغلب وهو فتي، وعمر طويلا، ق. م( في شالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة، كان شجاعة ع31من شعراء الطبقة الأولى، ولد نحو )
 (.10-1وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند. انظر: ديوان عمرو بن کلثوم، جمع وتّقيق: د. عميل بديع يعقوب، ص)
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 1«، وهو سرعة التعلم.ءُ يْ الشه  فَ قَ ... ويقال: ث ـَهح بح  ماً ائح قَ  هح تَوييحَْ  اَ لمح  طاً ابح ضَ  

انطلاقا مما ورد في المعجم نجد أن من معاني الثقافة في اللغة: التمكن من الشيء وسرعة التعلم وعند 
الحديث عن مصطلح الثقافة نجد أنه في بداياته الأولى كان يقتصر على مجال الفلاحة، فيقال: ثقافة الكروم، ثقافة 

حين واكب  عصر الأنوار.،واستمرت هذه الدلالة إلى لاية .لكروم، فلاحة الحبوب.الحبوب، على منوال: فلاحة ا
المصطلح عصر التصنيع والآلة وانتشار المدنية، لتصبح دالة على كل ما له علاقة بالمستوى المعرفي للفرد والمجتمع 

 الاعترافقليل الشيوع حتى نهاية القرن السابع عشر ولم يتم  والاستصلاحوظل معنى الغرس والزراعة  2«والدولة ،
به أكاديمياً كما لم يظهر في لالبية معاجم تلك الفترة. ولم تبدأ كلمة "ثقافة" بفرض نفسها مجازياً إلاه في القرن 

ر يقال: م وألحق بها المضاف وصا1313الثامن عشر. ودخلت بمعناها هذا معجم الأكاديمية الفرنسية في العام 
، هذه الدلالة 3«"ثقافة الفنون" و"ثقافة الأدب" و"ثقافة العلوم" كما لو كان تّديد الشيء المهذب ضرورياً 

البسيطة لمصطلح الثقافة لم تقنع أصحاب النظريات الفلسفية والأدبية فحاولوا الاجتهاد في إعطاء تعريف واف 
سة برمنغهام للدراسات الثقافية لها بقوله: "هي نظام دلالي لها، فجاء لنا تعريف "ريموند ويليامز" أحد رواد مدر 

يفضي حتما بالنظام الاجتماعي المعين إلى حتمية التبادل الاتصالي بين أفراده، وحتمية إعادة إنتاجه وحتمية 
فالثقافة عنده عبارة عن نسق يحمل عدة دلالات، أهم ما يميزه ارتباطه بالنظام  4معايشته وحتمية استكشافه"

الاجتماعي، أي أن المجتمع هو الذي يحدد أدواره وطبيعته، من خلال العلاقات التواصلية التي تجمع وتربط الأفراد 
الذين يعيشون فيه، و"ويليامز" من خلال هذا التعريف يقترب بشكل كبير من أطروحات الماركسية التي ترى في 

فعرف الثقافة بأنها شيء " مركب  ما "أليكس ميكشيليلي"المجتمع أنه المشكل الأول لثقافة الفرد وإيديولوجيته، أ
، هذا 5من العناصر المرجعية المادية والاجتماعية والذاتية المصطفاة التي تسمح بتعريف خاص للتفاعل الاجتماعي
ولكن المفهوم لا يختلف عن المفهوم الذي جاء به ويليامز فكلا المفهومين يركزان على دور المجتمع في نشأة الثقافة 

يضيف لنا ميكشيليلي الذات الإنسانية والتي حسبه تلعب دورا كبيرا في تطوير الممارسات الثقافية، بيد أن التعريف 
الذي نعتقد أنه الأكثر اكتمالا والأكثر إحاطة بماهية الثقافة هو التعريف الذي جاء به الإنتربولوجي الإنجليزي " 

ركب الذي يشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف إدوارد تايلور" بقوله " هي ذلك الكل الم

                                                           

 .4014، المغرب،4والثقافة، ط عبد العزيز التويجري، الثقافة العربية والثقافات األخرى منشورات المنظمة اإلسالمية للتربيةوالعلوم1 
 .04، ص4003ينظر: محمد العربي ولد خليفة: المسالة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ثالتة للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، 2 
 .(13،13م_ ص)4003دينس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الإجتماعية_ مركز دراسات الوحدة العربية للترجمة_ لبنان_ 3 
 .03، ص4013، 1عز الدين المناصرة: الهويات والتعددية اللغوية، المابل للنشر والتوزيع، عمان، ط. 4 
 .03المرجع نفسه، ص 5 
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، هذا التعريف بقدر ما 1وكل المقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبه الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع"
الأديان مرورا هو بسيط بقدر ما هو شامل للعديد من الجوانب التي تشترطها الثقافة، بداية بالمعرفة المكتسبة إلى 

بالعادات والتقاليد والفنون بأنواعها وكل ما يمكن أن يكتسبه الفرد أثناء عيشه مع جماعة ما. ولأن الثقافة كما قلنا 
سابقا دائمة التطور والتحرك، تغيرت نظرة النقاد لها في الفترة التي تسما بفترة ما بعد الحداثة، هذه الفترة عرفت 

ية ونقدية وأدبية مناهضة للتيارات التي كانت سائدة في فترة الحداثة، وهذا ما ساهم ظهور تيارات ونظريات فلسف
في بزوغ رؤى جديدة حول الثقافة، ظهرت هذه الرؤى تّديدا مع رواد الدراسات الثقافية من أمثال " هولرت" 

أو لير الحكومية، تعنى و"ريموند ويليامز" و"ادوارد سعيد"...، فأصبحت الثقافة ترتبط بالخطابات لير الرسمية 
بالمهمش وبثقافات الشعوب التي كان ينظر لها على أنها شعوب من الدرجة الثانية، ومن هنا توطدت العلاقة أكثر 

بعد الكولونيالية والتي حاولت إعطاء قيمة أكبر للأنا) شعوب العالم  بين الثقافة والهوية خاصة مع أطروحات ما
  ، أي أن الهوية هنا ترتبط بذلك الصراع بين الأنا والآخر.الثالث( في مواجهة الآخر الغربي

وفي هذا السياق وعند حديثنا عن العلاقة التي تربط الهوية بالثقافة نشير إلى تلك العلاقة التي طرحها عالم 
قافات الاجتماع " هارلمبس" حيث" ترتبط فكرة الهوية بإحكام إلى فكرة الثقافة، والهويات يمكن أن تتشكل عبر الث

الرئيسية والثقافات الفئوية التي ينتمي لها الأفراد أو التي يشاركون فيها، والعديد من نظريات الهوية ترى العلاقة بين 
أشكالا مختلفة، فالباحثين الذين تأثروا بالنظريات الحديثة للثقافة والهوية، ينظرون إلى الهوية  تأخذالثقافة والهوية 

فالهوية حسبه تنشأ عبر الانخراط في ثقافة معينة  2حة من الانخراط في ثقافات معينة"باعتبارها نشأت بطريقة واض
لكن تلك الهوية تختلف قوة ارتباطها بموطنها أو مجتمعها بين الثقافات الرئيسية والثقافات لير الرئيسية، على سبيل 

ة أكبر من الشخص الذي يحمل جنسية المثال الفرد الذي ولد في بلد يحمل عرقه ودمه، يكون تعلقه بهويته الوطني
هذا البلد لكنه من عرق آخر، فهو دائما ما يميل إلى ثقافته الأصلية، ويؤكد هذا الكلام " ستيفن فروست" الذي 

لير أن هذا لا يمكن أن يبطل بأي حال من الأحوال  3يعتبر " أن الهوية إفراز من الثقافات ولكنها لا تتكون منها"
ستقبحلة على هوية الشخص الدخيل عليها، وإن كان ذلك بشكل نسبي أو على الأقل يستعمل هذه تأثير الثقافة الم

الكولونيالية حين  ما بعدالثقافة الجديدة كوسيلة للدفاع عن مقومات هويته السابقة، وهذا ما فعله نقاد الدراسات 
التي تّمل فكرة الدفاع عن هويتهم المسلوبة  استفادوا من تكوينهم اللغوي الجديد لتمرير أعمالهم الإبداعية والنقدية

 وفكرة المساواة بين الأنا المضطهدة والآخر المتعالي.
                                                           

 34، ص4002سمير خليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي دار الكتب العلمية للنشر، بيروت، د.ط،  1 
 12، ص4010، 1افة والهوية، تر: حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر، دمشق، ط.هارلمبس وهولبوزن: سوشيولوجبا الثق 2 
 14ص نفسه:ع المرج 3 
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يمكن تعريف الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم بأنها " القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات 
عن ليرها من الحضارات والتي تجعل الشخصية الوطنية والقومية  الأمةوالقسمات العامة التي تميز حضارة هذه 

كما أنها" ذلك المركب المتجانس من الذكريات  القومية اطابع يتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخر
معناها  والتطلعات التي تّتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة أو ما في والإبداعاتوالتصورات والقيم والرموز والتعبيرات 

 والعطاء. والأخذوقابليتها للتواصل  بهويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية

 ما يتضمنهالتفرد، والهوية الثقافية هي التفرد الثقافي، بكل  الأساسوهناك من يرى" أن الهوية معناها في 
هي كل ما يميز  الهوية الثقافيةترى الباحثة أن  والحياة الكون معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوك وقيم ونظرة إلى

المعاصر ة أن الهوية  في الكتاباتنجد وعادات وسلوكيات وتاريخ مشترك؛ و أمة عن أمة بكل ما تّمله من قيم 
 إلى الهوية الوطنية. الأحيانالثقافية تشير في لالب 

فردية، وجمعوية، ووطنية قومية. والعلاقة بين هذه  :الجابريالهوية الثقافية مستويات ثالثة كما حددها 
دوائر  " الذي تواجهه، وعلى العموم، تتحرك الهوية الثقافية على ثالثةالآخرالمستويات تتحدد أساسا بنوع "

 الأممإزاء  داخل الجماعة الواحدة، والجماعات، داخل الأمة، والواألمة الواحدة واحد: فالفردمتداخلة ذات مركز 
والعالقة بين هذه  ،والتخالفأكثر تجريدا، وأوسع نطاقا، وأكثر قابلية للتعدد والتنوع  الأخيرة. لير أن هذه رىالأخ

اتساعا وضيقا، حسب  المستويات ليست قارة وال ثابتة، بل هي في مد وجزر دائمين، يتغير مدى كل منهما
الفردية والمصالح الجمعوية  المصالح: المصالح، التي تّركها تضامنالصراع والالصراع، والتضامن والاالظروف وأنواع 

 والمصالح الوطنية والقومية.

الشعوب  بوسائله التكنولوجية يعد من إحدى وسائل العولمة للتأثير على ثقافة العالمويرى الجابري أن 
التغييرات المطلوبة على الصعيد المحلي  لإحداثا لا لعالم والأولوية الأهميةوهويتها الثقافية فيقول: " إعطاء كل 

والعالمي، باعتبار أن "الجيوبوليتيك"، أو السياسة منظورا إليها من زاوية الجغرافيا، وبالتالي الهيمنة العالمية، أصبحت 
": حدود التي ترسم اليوم الحدود في "الفضاء السيبرنيتي العالمتعني اليوم مراقبة "السلطة الالمادية"، سلطة تكنولوجية 

المتطورة، وهكذا فبدلا من الحدود الثقافية،  الإلكترونيةالسياسي التي ترسمها وسائل الاتصال  الاقتصاديالمجال 
، لير مرئية، ترسمها الشبكات العالمية قصد الهيمنة على أخرى”حدودا الوطنية والقومية، تطرح إيديولوجيا العولمة "

 “والفكر والسلوك  والأذواق الاقتصاد
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” هي:قول "أمين معلوف" عن مكونات الهوية الفردية في كتابه الهويات القاتلة أن هوية أي شخص ي
 La pièce deالرسمية أو بطاقة التعريف  السجالةمن العناصر ال تقتصر بالطبع على تلك المدونة في  مجموعة

identité > 

 appartenance à une traditionإلى تقليد ديني  الانتماءبل هناك بالنسبة للغالبية من الناس 

religieuse>  مجموعة اثنية أو لغوية  جنسيتين والىأو إلى جنسية وأحياناgroupe ethnique ou     
linguistique   > العناصر  وهذه...” اجتماعي ما  ومؤسسة ووسطمهنة  اتساعا والىوالى عائلة أكبر أو أقل

 » sem e nm  edmâ emâ» موروثات  معلوف بأنهاالمشكلة للهوية الفردية يمكن أن نقول عنها حسب أمين 

 1«بل فيهاما يتغير بتغير الزمن، وتغير التصرفات»  sddnâ» بشرط أن نوضح أن معظمها ليس فطريا 

 قافية في مواجهة الثقافة الغربيةأزمة الهوية الث -ب

لقد تطرق أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة إلى موضوع الهجرة اذ هناك الكثير من المهاجرين يعانون في 
إلى  فيلجئونفيرى معلوف أن هناك صعوبة في التأقلم في البلد المتبنى  ثقافتهم.البلدان الغربية والتي تّمل ثقافة لير 

كونهم ببساطة لا يمتلكون أسماءهم أو عرقهم لذلك يجدون تقليد أبناءه ومحاولة تجاهل شعورهم بالإختلاف   
ولكن سرعان ما يفتضح أمرهم ،ويدرك الكثيرون منهم أن لا جدوى »صعوبة في محاولة ظهورهم كأبناء ذلك البلد 

 ، بدافع الإعتزاز أو التحدي ، أكثر اختلافا مما هم عليه في الواقع ، ويتمادى البعض عندئذمن المحاولة فيظهرون 
فالمهاجر يحاول الظهور كأنه ابن البلد 2«_هل من داع للتذكير بذلك ؟_،ويفضي احباطهم إلى معارضة عنيفة.

فتجده يندفع للعمل على ذلك دون شعور كلغته ومظهره وحتى أفعاله ، لكي يظهر بصورة قريبة لما يسير عليه 
أنه لا جدوى من ذلك فيحاول اظهار أنه ذلك البلد ولكنه في النهاية يجد صعوبة في ذلك ويتيقن في الأخير 

ففي الكثير من البلدان التي يتعايش فيها اليوم سكان أصليون يحملون ثقافة محلية ، وسكان آخرون »مختلف عنهم 
وفدو حديثا يملكون تقاليد مختلفة ، تبرز توترات ترخي بظلالها على سلوك كل منهما ، وعلى المناخ الإجتماعي 

ولابد من الإشارة إلى ظاهرة  3«لابد من تناول هذه البضائع الحساسة بحكمة وروية. ولذا، والسجال السياسي.
الهجرة التي أصبحت تهدد أمن الغرب فالمهاجرين قد ينقلون الأمراض وكذلك الخوف من انتشار الآفات 
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ثهم الثقافي فهم الكثير من الدول تتصدى لها بالقوة كما أنهم يخافون على مورو  جريمة. فنجدالاجتماعية من 
 ينظرون بنظرة تعالي لمورثهم الثقافي وبأن الثقافات والحضارات الأخرى أقل شأنا من ثقافتهم.

هو أن البلد المضيف صفحة بيضاء  الأولوفي موضوع الهجرة يرى معلوف أن هناك تعريفان أساسيان 
يف له قوانين لذلك يندد بوجوب احترامها في حين الثاني أن البلد المض ما يريدوحياة جديدة للمهاجر يقوم ويفعل 

يجب احترام تاريخ هذا البلد المضيف _وعندما أتّدث عن التاريخ ، أقولها من منطلق شغفي به، فهذا » فيقول:
ما المفهوم ليس مرادفا عندي لحنين لا يجدي نفعا أو لنزعة نحو الماضي ، بل هو يشمل ، على العكس ، كل 

، الذاكرة والرموز والمؤسسات واللغة والأعمال الفنية ، والأشياء التي يعتبر التعلق بها  بناؤه على مر القرون جرى
 1«مشروعا.

فمعلوف يؤكد على ضرورة احترام البلدان المضيفة كون لكل بلد تاريخه والتشديد على ذلك مثلما يحترم 
صبح يحس بأنه جزء من هذا البلد بلده وهذا حدث لكاتبنا عندما هاجر من لبنان إلى فرنسا اذ أنه بعد مدة أ

يرى أن حتمية التبادل  ما يجعلهفيلامس احجاره حسبه ويكتب كتبه بلغته أي أنه يشعر بالإنتماء لهذا البلد. وهذا 
شرط التبادل _النابع  مقاربتي،فهناك دائما في  ذلك،وأشدد على  وأولائك، لهؤلاء»فيقول: الثقافي لا مفر منها 

انطبعتم بثقافة البلد  كلما»أولًا: « لهؤلاء» أقولأود أن  المنطلق،هذا  والفعالية. ومن من الحرص على العدل
على  الأصلية، انفتحاحترم المهاجر ثقافته  كلما»قائلا: « لأولئك»انبري  ، ثم«بثقافتكمطبعه  المضيف، استطعتم

 2«البلد المضيفثقافة 

إليه   هاجرواالثقافي والتبادل الثقافي بين من يملكون ثقافة أصلية وليرهم ممن  فالكاتب يدعو إلى الإندماج
يرى معلوف  العنصرية. وعليهكون أنه يدعو إلى القبول بثقافة الآخر والدعوة إلى التعدد الثقافي والإبتعاد عن 

 صولهما« معادلتان» نهماإ»قوله: ضرورة احترام ثقافة الآخر والانفتاح عليها وهذا ما دعى إليه في كتابه في 
كالبنود المتتالية في أحد العقود.   ابتذالا،أو بالأسلوب أكثر  الكرسي،بالروحية نفسها لأنها تتماشيان معا كقائمتي 

الذي في ثقافة  حالة: ماوهو يقوم على اتفاق معنوي يجب تّديد عناصره في كل  الواقع،فهذا هو بيت القصيد في 
، وما الذي يمكن معارضته أو إليه الانتماءمن الحد الأدنى الذي يفترض بكل شخص البلد المضيف يشكل جزءا 
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هي مقومات هذه الثقافة التي  للمهاجرين: مانفسه يصح على الثقافة الأصلية  مشروعة؟ والسؤالرفضه بصورة 
 1«الانتظار؟لرفة » وما هي العادات والممارسات التي يجب أن تبقى في ثمينة،تستحق أن تنقل إلى بلد التبني كهبة 

على الأشياء المرفوضة في الثقافة الغربية كالثقافة الغربية كالثقافة العربية إذ هناك أشياء  يتساءلفنرى معلوف 
تخيفهم وتقلقهم في الثقافة الإسلامية أنهم يرون احتمالية ترسيخ ثقافتهم لذلك يكتفون بقبول مظاهر الثقافة التي 

لن تأثر على معتقدهم وهذا ينطبق على المهاجرين أيضا فهناك أشياء يتقبلها المهاجر لا معنى لها والتي حسبهم 
الديانة  لا يستقبلدون حرج في حين هناك أشياء لا يتقبلها ومثال ذلك الدين فهي تؤثر على انتماءهم فتجده 

انتميت إلى بلد التبني،  فإذا»فيقول:   الانتماءالمسيحية ولكنه يتقبل اللغة كون اللغة عنصر مكتسب لا يؤثر على 
بالتالي لي  الأساس يحقواعتبرته بلدي، واقتنعت بأنه أصبح جزءا مني وانتي صرت جزءا منه ،وتصرفت على هذا 

، مع كل بإسهامي واعتبرني،إذا احترمني هذا البلد واعترف  جوانب. وبالمقابلأنتقد كل جانب من  أن
الأوجه في ثقافتي التي قد لا تنسجم مع أسلوب عيشه أو ذهنية  له أن يرفض بعض منه يحقجزءا  خصوصياتي،
منه وهذا ما شعر به  يتجزأإلى بلد أجنبي أو تبنيك من طرف بلد أي أن يصبح جزءا لا  فالانتماء، «2مؤسساته.

يعزز شعور الاحترام اتجاهه ويحث عليك واجبات اتجاهه وحقوق لك عليه  مع  بالانتماءأمين معلوف فشعورك 
قيته برفض مظاهر ثقافتك التي يراها لير ملائمة لثقافته فالتبادل الثقافي له العديد من الأشكال الايجابية لأنه لا اح

 يعمل على محو ثقافة المهاجرين الأصلية كما لا يمس ثقافته.

قصد  نتقادالاوعليه فمعلوف يرى أن الاحترام المتبادل بيننا وبين الآخرين هو الوسيلة لتعزيز روابطنا وتقبل 
 عملية ايجابية لرسم حدود حضارتنا. الانفتاحكون أن   الانتقادورفض  لاقالإنغفتح آفاق جديدة وعليه تجنب 

وفي نفس  الآخرعلى ثقافة البلد  والانفتاح والهوية المركبةالمزدوج  بالانتماءوعليه فالكاتب يدعو الى الاضطلاع 
ونبد التميز الثقافي سواء من المهاجرين وحتى  إلى التعايشة فهنا يدعو الوقت الحفاظ على انتماءنا لثقافتنا الأصلي

 ومن طرف أبناء البلد المضيف. الذين ولدو في الغرب مثال ذلك الجزائري المولود في فرنسا.

 أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة بين الخصوصية والكونية  -ج

تتكون الهوية الثقافية لبلد ما عبر تطوره التاريخي فكل الأحداث والصراعات والقيم والتراث بكل أنواعه 
الخاصة بهذا البلد تسهم في تشكيل وبناء هويته الثقافية بحيث تتميز الهوية الثقافية من مجموعة من العناصر منها 
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الجذور، ضاربة فـي  تتكــون مــن عناصــر ثابتــة، عميقــة» يةالثقاف الهوية»أن: والمتغيرة فجابر عصفور يقول  الثابتة
المتحول لهذه الأمة بكل لوازمه  يخبالتار  مشـروطة متغيرةللأمـة التـي تنتسـب إليهـا الثقافـة، وعناصـر  التاريخيالعمـق 

مــع العناصــر الثابتــة التــي تتــأثر وعملياته متباينة الخواص، أقصد إلى تلـك العمليـات التـي تأتي من الخارج، متفاعلــة 
 1«بهــا وتــؤثر فيهــا علــى الســواء

إن مظاهر العولمة الثقافية كانت موجودة منذ القدم اذ كانت اللقاءات بين الشمال والجنوبي والشرق والغرب 
 وتأثر. ولقدبسبب المبادلات والتجارة وهذا ما جعل بينهما علاقة تأثير  فكانت الشعوب في حالة إتصال

اسهمت العولمة بشكل كبير جدا في تقريب الشعوب فجعلت منه قرية صغيرة فالتطور التكنولوجي الحاصل في 
ب قادرة على السنوات الأخيرة التي لاحقت الحرب العالمية الثانية تسارعت وتيرة العولمة بشكل كبير فلم تعد الشعو 

الحفاظ عن ثقافتنا الأصلية ضد العولمة ففي الدول العربية الإسلامية نرى بأن هناك موقفان موقف رافض للعولمة 
ويتخلى عن الباقي وموقف يقبل بكل حداثة ولا يهتم بأصالة ثقافته وهذا ما جعل العالم  ما يناسبه يأخذ

حة على شعوبه فيقول معلوف في كتابه وقد ينزع البعض إلى الإسلامي في قلق منها كون أن تأثيراتها اضحت واض
مطلقين اللعنات المثيرة للشفقة ضد العولمة والكوكبة « هويتهم» رفض كل شيء دفعة واحدة والتقوقع داخل

كل « ابتلاع»قد يكون البعض الآخر مستعدا لتقبل و العكس، تطاق. وعلىوالغرب المتفوق أو أمريكا التي لا 
موقفان يقع كل منهما على  العالم! انهماإلى أين يسير  هم، ولايعرفون من  لا يعودوا ييز، بحيثتمشيء، دون 

فكلاهما _المرير  ولكنهما يلتقيان في نهاية المطاف أن كليهما يتسمان بالإستسلام. الآخر،طرف نقيض من 
ولا شيء قد  السكة،كالقطار على وهو أن العالم يتقدم   واحد،المتذمر والأبله _ينطلقان من افتراض  والمعسول،

 2«ه.مسار يؤدي إلى انحرافه عن 

 عن كمية الأصالة التي فقدنا بسبب العولمة والحداثة فحسب المؤرخ مارك بلوخ يقول: فمعلوف تّدث
فحسب معلوف إننا كل يوم نزداد قربا من معاصرينا في حين نبتعد .« 3البشر هم أبناء عصرهم أكثر من آبائهم»

عن تراثنا وأجدادنا ماديا ومعنويا وأيضا من ناحية التفكير فالأشياء المشتركة التي تجمعنا مع أشخاص لرباء حول 
رب بكثير حكما جميعا أق إننا»معلوف: العالم تزيد ما نشترك به مع أجدادنا وهذا بسبب العولمة الثقافية فيقول 

                                                           

 .34-31ص ص 4010، دار الشــروق، القاهرة، مصر، د.ط، الهوية الثقافية والنقد الأدبي، سلسـلة العلــوم الإجتماعية: جابر عصفور1 
 .123أمين معلوف: الهويات القاتلة، ص2 
 .122المرجع نفسه: ص3 



 ين معلوفتجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأم                   الفصل الثاني:
 

69 
 

وعلى الرلم من ايجابيات العولمة في مختلف المجالات إلا أنها سلبية على  1«من معاصرينا مما نحن عليه من أسلافنا.
فحسب معلوف لم يعد باستطاعتنا أن نقول إننا  هويتنا.هويتنا الإسلامية وعلى انتمائنا ولها دور في طمس 

أو هندوس _فرؤيتنا للعالم وللغيب على حد سواء لا علاقة لها  أو بوذيون يهود،مسيحيون _ أو مسلمون أو 
 2«مطلقا برؤية اخواننا في الدين الذين كانوا يعيشون منذ خمسة قرون.

فمعلوف هنا يرى أن هناك الكثير من السلوكات والأفعال الدينية التي لم يكن لها وجود قديما أي أجداده 
لمظاهر الثقافية في حين يراها البعض عكس ذلك وإنما تمازجا ثقافيا وبالتالي فالكثير تغير بسبب العوامل وا

 الدينية،يأتيه من أسلافه وتقاليد شعوبه وطائفته « عمودي»إرثين: الأول وخلاصة القول إن كلا منا مؤتمن على »
زيد من ويكتسب الم حسما،لي أن الإرث الثاني هو أكثرهما  ومعاصريه. ويبدويأتيه من عصره « أفقي»والثاني 

 لا ننتسب إلى إرثنا لأنفسنا. فنحنومع ذلك لا تنعكس هذه الحقيقة على إدراكنا  الأهمية يوما بعد يوم.
 3«بل إلى إرثنا الآخر.« الأفقي»

فالمخطط الذي رسمه الكاتب هنا يوضح بنية الإنسان العربي المتأثر بالعولمة والتي تجعله يفقد شيئا فشيئا 
ذلك الموروث الفكري والثقافي وحتى الديني لذلك يرى معلوف أن هناك فرالا كبيرا بين ما أصالته وانتمائه ويفقد 

 ننتميبالعولمة ومن جهة أخرى  منا متأثرةأننا عليه فهو يرى انقساما في ذواتنا جهة  ما نحسبنحن عليه وبين 
 لجماعة أخرى دينيا وقوميا ووطنيا ولم ننكر ونتنصل منه.

ة بين الشعوب والثقافات من أجل إظهار الإختلاف، فالحضارة الأروبية حسب معلوف هناك منافس
حاولت الإنفراد بثقافتها إلا أنها عندما استعمرت الدول الأخرى بدأت في نشر ثقافتها ولغتها فكانت كل هذه 

ب البلدان المستعمرة تبحث عن أكبر توسع لقوتها وتصير تلك المناطق تّت سيطرتها وحكمها ورلم ذلك فحس
فهل  كأنني التبط لذلك.  يبدو»قوله: معلوف نسير نحو تقليص هذه الإختلافات بفضل العولمة الثقافية وذلك في 

ألا نكون سائرين نحو عالم رمادي لن نتكلم فيه عما  هناك ما يدعو للالتباط لرؤية البشر أكثر فأكثر تشابها؟
المعتقدات، ونتابع فيه على شاشة التلفاز المسلسلات  قريب سوى لغة واحدة، ويتقاسم فيه الجميع الحد الأدنى من

 4«الأمريكية عينها ونحن نمضغ الشطائر نفسها؟
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وهذا هدف العولمة إذ أن مظاهرها في كل مكان وبقعة في العالم لذلك كان هناك موقف رافض لها كونها 
معلوف يرى أن العولمة تسير  حسباهتماما. فترى على أنها تهديد لثقافته وقيمه وهويته وموقف مخالف لم يعرها 

بنا نحو طريقين مختلفين الأول مقبول نوعا ما والآخر مرفوض وهذا يقودنا الى تّديد الفرق بين العولمة والعالمية والتي 
 تعني السيطرة أي محاولة ابقاء ثقافة والقضاء على الثقافات الأخرى ومسحها.

 بين العالمية والكونية الثقافيةالهويه  -د

امين معلوف اتجاه العولمة والعولمة الثقافية ودعوتها الى محاوله تجسيد وترسيخ  رؤيةتّدثنا فيما سبق عن 
مبدا الثقافة الواحدة ومحاولة مسح الثقافات الاخرى كما انها ارادت تشابه ورفضت فكره التنوع والتماتل فاللب 

 إذاات الاخرى وهذا ما رفضه معلوف باستثناء في حال فعل لير عادل بحق الثقافنه أالباحثين والمفكرين يروننا ب
( كما سنتطرق والكونية العالميةنا ان نركز على هذين المفهومين )احترمت حريه وحقوق الشعوب وعليه وجب علي

 الاخرى.كل منهما على ثقافات الشعوب   للتأثير

حساب الثقافات اذ يجب واحده على  الثقافةولقد ذكرنا سلفا ان معلوف خالف السلوك الذي يجسد 
تقوم المسلمة الأساسية للعالمية على » في قوله: للعالمية الأساسيةاحترام كل اختلافات في رايه ويتحدث عند فرضيه 

أن هناك حقوقا ملازمة لكرامة الكائن البشري لا يجب أن ينكرها إنسان على بني جنسه بسبب دينهم أو لون 
سبب آخر، مما يعني من بين أمور أخرى، أن كل انتهاك لحقوق الرجال  بشرتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو أي

يمكن أن  العالمية. فلاينافي روحية  على سبيل المثال_ ذاك الدينيوالنساء الأساسية باسم هذا التقليد الخاص أو 
يهودية، شرعة مسلمة، وشرعة  ومن جهة أخرى، شرعات خاصة، توجد من جهة شرعة عالمية لحقوق الإنسان؛

 1«وشرعة مسيحية، وشرعة أفريقية، وشرعة آسيوية، إلخ.

التي تّاول   اقصاء الاخر من  العولمةحقوق الافراد والحريات عكس  لحمايةايضا  الدعوةهي  فالعالميةوعليه 
والعربية  الإسلاميةالى احداث شرخ في المجتمعات  الثقافية تهدف فالعولمةجميع الجوانب بما في ذلك الجانب الديني. 

الحروب والصراع بين  زيادةفي  العولمةاسهامات  رأيناالتي نصها الاسلام ومنه تعد سلبيه فقد  الحقيقيةقيمها  من
التي تهدف الى التنوع والتقبل مع الحفاظ على خصوصيات ثقافه الشعوب   العالميةالشعوب وداخلها على خلاف 

  لا السلبي وكونها تدعو الى احترام البشر.الايجابي التأثيرالاختلاف اي  بمبدأكونها تؤمن 
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طموح إلى الارتفاع بالخصوصـية علـى     ، هيEMVIUAIREVINU-UNIVERSALITE» العالمية.اذن 
فــي المجـال الثقــافي،   مسـتوى عـالمي: العولمـة احتــواء للعـالم، والعولمــة تفـتح علــى مـا هـو كــوني عـالمي. نشــدان العالميـة

كمـا فــي ليـره مــن المجــالات، طمـوح مشــروع، ورلبـة فــي الأخـذ والعطــاء، فــي التعارف والحوار والتلاقح. إنها 
 الإيثـار يحـل محـل الأثـرة، أمـا العولمـة فهـي طمـوح طريق الأنا للتعامل مع الآخر بوصـفه أنـا ثانيـة طريقهـا إلـى جعـل

نفيـه مـن العـالم. العالميــة إلنـاء للهويـة الثقافيـة، أمـا العولمــة  خصوصـيته، وبالتـاليبـل إرادة لاختـراق الآخـر وسـلبه 
 1«فهـي اختـراق لهـا وتمييــع.والاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة يريد إلغـاء الصـراع الأيـديولوجي والحلـول محلـه.

الأقرب لحماية خصوصية الشعوب الثقافية والدينية على خلاف العولمة التي تريد  النموذج إذن العالمية هي
إدوارد سعيد يرى عكس  الأخرى. إلا أنتجسيد ثقافة واحدة الحضارة مهيمنة تريد فرضها على جميع الثقافات 

مصطلح "الكونية" التي  يفضل»ايجابية مصطلح العالمية على العولمة فإدوارد سعيد  معلوف حولوجهة نظر أمين 
مفهـــوم "العالميـــة" المنطلقـــة مـــن فكـــرة العولمـــة الأمريكيـــة  الكون علىتشتمل جميـع الثقافـات الإنسـانية الموجـودة فـي 

العــالم وفــق نظــرة واحــدة.  الحاملـــة فـــي طياتهـــا العديـــد مـــن الأيــديولوجيات الأمريكيــة القطبيــة التــي تريــد أن تّكــم
فالكونيــة بأجمــل تجلياتهــا هــي أن تكــون ابنــا للكــون، بــالمعنى السياســي والأخلاقــي والثقــافي، مــن دون الاتصــال 

فسعيد « 2لـبعضبارتباطـات خاصــة تفصــلك عـن العــالم الآخــر، بـل تكــون هــذه الارتباطـات متعايشــة مــع بعضــه ا
يفضل مصطلح الكونية على مصطلح العالمية كونه يحمل نفس تأثير العولمة أي انهما تّملان نفس التأثير الشمولي 

 المسيطر على الثقافات الأخرى عكس رؤية معلوف.

ومعلوف يرى أن هناك تضارب في الآراء إذ أن هناك من يؤيد وهناك من يعارض لذلك أعطى مثالا عن 
فالنظرة مختلفة بين تلك النظرات التي تتجه إلى إفريقيا  ،التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسانالغربية  الحكومات

وهـو موقـف يـدعي الاحتـرام ولكنـه فـي نظـري محتقـربعمــق. أن » والشرق الأوسط وإلى كوبا وبلونيا وذلك في قوله:
تمــي إلــى الإنســانية ذاتهــا ولــيس إلــى إنســانية مختلفــة، إلــى إنســانية نحتــرم أحــدهم ونحتــرم تاريخــه هــو أن نعتبــره ين

رخيســة. لا أريــد التوســع حــول هــذه المســألة )...( ولكنــي متمســك بإثارتهـا هنـا لأنهـا أساسـية لمفهـوم العالميـة، 
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لكائنات الإنسانية دون أي تمييز. فهذه القيم تتصدر كل الـذي يفقـد معنـاه إذ لـم يفتـرض وجـود قـيم تخـص كـل ا
 1«شيء

إذن فالعالمية هدفها حماية حقوق الشعب إضافة إلى أنه وجب على المنظمات التي تّاول وتدعي محاولة 
تقديم العون لكل من يحتاج المساعدة وأن لا تقدم أحد على أحد أو شعب على شعب و النظر إلى الشعوب 

بمجرد حدوث ذلك فإن العالمية تكون قد أوصلت فكرتها وهدفها في تّقيق التنوع والإنفتاح على نظرة متساوية ف
الآخر ولقد دعى معلوف إلى التخلي عن هذه التصرفات والتي خلفتها الشعوب والعقائد والتي لا تتوافق مع 

العيش كمواطن بالكامل على _حق  كل ما يتعلق بالحقوق الإنسانية»الكرامة الإنسانية لذلك وجب إلغاؤها لأن 
أرض الآباء دون التعرض لأي اضطهاد أو تمييز، حق العيش أينما كان بكرامة، حق الاختيار الحر لنمط الحياة 
والعلاقات الغرامية والمعتقدات التي نريد، في ظل احترام حرية الغير، حق الحصول على المعرفة والعناية الصحية و 

لا يمكن أن يحرم منهبنو  الحصر، وهذه القائمة هي على سبيل المثال لا ذلك، كل-عراقيل الحياة الكريمة دون 
وفي هذا الإطار، يجب النزوع نحو العالمية بل، إن  جنسنا بحجة حماية معتقد أو ممارسة سلفية أو تقليد موروث.

 2«لأن البشرية واحدة أولًا بالرلم من تعددها. اقتضى الأمر، نحو التجانسية،

دعى إليه معلوف اذ يحث على احترام خصوصية كل ثقافة وحضارة وهذا جوهر العالمية وهذاما وهذا ما 
تدعو إليه عكس العولمة الثقافية التي تهدف إلى مسح ثقافتنا وديننا وهويتنا والعالميـة حسـب رؤيـة "معلـوف" هـي 

ومنهجها، والتي تدعو إلى هذا الإقصاء  رؤيتهاضد العولمة في  مـنهج لاحتـرام كـل الحقـوق والحريـات وبـذلك تكـون
حسب "معلوف" هي واحدة بالرلم من اختلافها وتعددها، وهذا مـا جـاء بـه  الواحـدة، فالأمـة المركزيةوالنظرة 

الـدين الإسـلامي، بموازاة المعركة من أجل شولية القيم، يجب النضال ضد التجانس الإفقاري وضد الهيمنة 
أو السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية، ضد الإجماعية التبلدية، ضد كل ما يكمم وسائل التعبير الأيديولوجية 

انها معركة للدفاع عن بعض الممارسات  اللغوية والفنية والفكرية، ضد كل ما يذهب في اتجاه عالم رتيب وطفولي.
ن تّفظ، ودون للو في الخوف، ومع الإنفتاح الثقافية، ولكنها معركة ذكية، متطلبة، انتقائية، دو  وبعض التقاليد

 3«الدائم على المستقبل.
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هيمنة وسيطرة للأفكار ومحاولة ترسيخ  كونها، تعدومنه فأمين معلوف يصرح بضرورة مواجهة العولمة الثقافية  
ر كونها لا أفكار جديدة دون أن تراعي الإختلاف والتنوع فبالرلم من ايجابيات العولمة إلى أنها تملك سلبيات أكث

تهدف إلى محو بعض الثقافات فهي ترى  خصوصيتها، وانماتهدف إلى التأثر ثقافة بثقافة أخرى مع الإبقاء على 
 ضرورة بقاء الثقافة المسيطرة وزوال الثقافات المسيطر عليها.

 :الثقافيقضية التهجين والتمازج   -ه

ثقافات أي أنه يفند أطروحة صدام الحضارات لقد تناول أمين معلوف في حديثه التمازج الايجابي بين ال
من النظريات حول التمازج والتهجين فكل له  وفا عن ثقافتهم وذلك نظرا للكثيروالثقافات التي أقرها الغرب خ

 وأهم أصحابفهناك من يرى أن التمازج والتهجين يساهم في محو خصوصية الثقافة  الأفكارمنظوره إزاء هذه 
 حين هناك من يرى في التهجين أمرا ايجابيا لا مفر منه وأهم أصحاب هذا الطرح نجد أمين هذا الرأي الغربيون في

 سعيد وليرهم... معلوف وإدوارد

ويرى معلوف أن هناك تغير في تصرفاتنا وأهدافنا وحتى طريقة عيشنا ورؤيتنا للعالم ولأنفسنا في نفس الوقت 
نسـتنتج مــن هــذا التمـازج الرائــع حقــائق متناقضـة فعلــى سبيل  ناجم عن تلك الأفكار والصور والمنتجات حيــث

المثال، اليافطات الشهيرة لمطاعم الوجبات السريعة في أكبر شوارع باريس وموسكو وشانغهاي أو براغ، ولكننا 
الصينية أو الهندية نصادف كذلك في كل القارات المزيد والمزيد من المطاعم المتنوعة، لا الإيطالية أو الفرنسية أو 

والكورية والمكسيكية والمغربية أو  والأندلسيةالتي قد انتشرت في الخارج مند وقت طويل، بل المطاعم اليابانية 
 1«اللبنانية.

لقد طغت صناعة الوجبات السريعة اذ ظهرت في بداية القرن التاسع عشر وانتشرت في جميع أنحاء العالم 
يكية إلا أن بعضاً من هذه الثقافات مازالت محافظة على ثقافتها العريقة واستطاعت بفضل العولمة الثقافية الأمر 

بدورها التأثير على الشعوب كالمطعم الكوري والصيني والمغربي واللبناني ليظهر لنا هذا التنوع والتمازج الرائع وهذا 
 الجزائري تقدمه الجالية الجزائرية. ما دعى إليه معلوف من خلال أفكاره ففي فرنسا هناك مطاعم مختصة في الطعام

 التمازج ظاهرة الثقافية. فظاهرةأحد مظاهر العولمة  والذي يعدويضيف معلوف حول التأثر بفن الطبخ 
من  الآخر. فمنمعبرة عما قد يعنيه الإختلاط في الحياة اليومية، ومعبرة كذلك عن استجابات البعض والبعض 
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التطور سوى جانب واحد، أي شغف بعض الشبان بالوجبات السريعة على الناس في الواقع لا يرون في هذا 
كل التقدير الأشخاص الذين يقاومون،  وأقدر لست من أنصار التساهل والإنسياق، الأمريكية. وأناالطريقة 

ة فالكفاح من أجل حماية الطابع التراثي لأحد الشوارع أو الأحياء أو لنوعية حياة يشكل معركة مشروعة وضروري
 1«في أللب الأحيان، ولكنها لا يجب أن يحجب عنا المشهد بالكامل.

يرى أية مشكلة في ذلك بل يراه شيئا  ويرى معلوف بفضل العولمة الثقافية تم انتشار فن الطبخ وفهو لا
فمعلوف يدعو الى التعدد والاختلاف والتنوع وقد يرى  الثقافات. وعليهايجابيا كونه يساهم في تقارب وتنوع 

دلالتها. الأمريكية ظاهرة وشيئا عاديا إلا أن معلوف يراها ظاهرة لها  بالمأكولاتالعديد من الناس ولع الشباب 
 هويتنا وثقافتناأن معلوف رلم دفاعه عن هذا التمازج الثقافي إلا أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على  والملاحظ

ليس رافضا للعولمة  بها. ومنه فمعلوفسماح للعولمة التلاعب في وجه هذه الثقافة المسيطرة وعدم ال الأصلية وتراثنا
الثقافية كما أنه يدافع عن التراث والعادات والتقاليد التي تكون أصالتنا ولكنه يريد انتشار هذه الظاهرة كونها 

 ليست مصدر قلق له.

إلى المحلات المنطلقة منه  وهذا يرجع” الماكدونالدية” وهذا النوع من التأثر الثقافي والتمازج بالمطبخ يسمى
للفكـرة الحاليــة عــن التجــانس العــالمي للمجتمعــ ات نتيجـة تـأثير المجتمعـات  صــورة»هي ماكدونالد فالمكدونالدية 

هي العملية التي بها  ritzer Georgeمتعـددة الجنسـيات. والماكدونالديـة طبقـاً لعـالم الاجتمـاع "جـورج ريتـزر"  
وعليه « مبادئ مطاعم الوجبات السـريعة قطاعـات متزايـدة  من المجتمع الأمريكي فضلا عن بقية العالم. ستسود

أنه بين كل دولة والنمودج  إذافالمكدونالدية تعد أحد أشكال التهجين الثقافي تأثيرها مختلف باختلاف الدول 
 الاصلي الأمريكي تتشكل نمادج جديدة.

ير أو الـتلاقح الثقـافي هـو نـوع مـن التهجـين كون أن الغرب يؤمن بنظرية النقاء أو إن ذلـك التمـازج والتـأث
من التيارات المتشددة اتجاه هذه الثقافة  هنـاك البعضالمركزية الثقافية والعرقية، وحتى من جانب الثقافـة الإسـلامية 

الهجنة لعبة الهويات المركبة التي تواجـه » إدوارد سعيد الغربية ويعتبرحيث ترى في العولمة والحداثـة والمظـاهر الثقافيـة 
الخطـاب الأصـولي، عبـرالنهـل مـن ثقافـات متعـددة. وهـو مـا يتـيح إمكانيـة تجـاوز "ماهويـة" الهويـة نحـو آفـاق ثقافيـة 

الصراع  لك تـدحض علاقـةأساسها التفاعل المستمر. وما دامـت الهجنـة تمجـد الـتلاقح والتواصـل، فإنهـا بـذ رحبـة
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والفرقة والانقسام بين الأنا والآخر. ولأن الهويـة ليسـت ثابتـة وسـكونية بـل تخضـع لمنطـق التحول والتغير فإن الهجنة 
 1«بينمفهوم مناوئ للهوية الصلبة التي تصنف نفسها نقيضها للآخر، وتقـييم الحواجز 

باتهم إلى حوار الثقافات ورفض فكرة صدام الحضارات يعد أمين معلوف من الكتاب الذين دعو في كتا
مثله مثل العديد من  بالإيجابوذلك واضح في كتاباته الروائية والسياسية ككتابنا الهويات القاتلة اذ أن موقفه 

د ض» المفكرين أمثال إدوارد سعيد ورفضوا فكرة الصدام الثقافي التي جاء بها صامويل هنتغتون في كتبه ويعتبر سعيد
على الأصول والأعراق  ما يسميه سياسات الهوية، ومع هجنة الهويات وتلاقح الثقافـات، وضـد صـراع البشـر القـائم

والانتماءات الجغرافية والمناطقية الصغيرة. وقد كان نضـاله الأساسـي فـي كتابتـه هـو أن ينبــه الغـرب والشـرق، 
تـي تســتند إلـى مــايسـميه صـمويل هنتنجتـون صـراع الحضـارات، هـي الشــمال والجنـوب، إلـى حــروب البشـر، ال

ومـن ثـم فــ"سعيد" ضـد الفكـرة القائلـة  .«2حـروب مـدمرة للهويـات نفسـها. مضـرة بالبشـر جميعا لالبين ومغلوبين
ن حربـاً مـدمرة إلا أن يكـو  رق والغـرب لا يعـدوبصـراع الثقافـات والحضـارات حيـث يـرى فـي أن الصـراع بـين الشـ

وأنها تعود بالنفع لأي طرف لذلك دعى إلى الحوار والتعايش ولقد اتبع كاتبنا أمين معلوف نهجه  لكـلا الطـرفين،
 أيضا في الكثير من أعماله خاصة في كتاب الهويات القاتلة.

 ظهر الفن الموسيقي فيقول:كما تطرق كاتبنا أمين معلوف إلى مظهر آخر من مظاهر التأثر الثقافي وهو م
فمن الجزائر، تصلنا أكثر الأنباء المروعة،  كالموسيقى، على سبيل المثال لأن هذا المجال أيضا يتضمن تنوعا فريدا.»

 وكذلك إيقاعات موسيقية إبداعيّة، يقوم بنشرها كل هؤلاء الشبان الذين ينطقون بالعربية أو بالفرنسية أو بالقبيلية؛
 الجزائر، بالرلم من كل شيء، فيما رحل الآخرون، حاملين معهم، وفي أعماقهم، حقيقة وقد ظل بعضهم في
 3«راحو يقدمون عنهما الشهادات. شعب وروح ثقافة،

فمعلوف يرى أن الجزائر بلد له تاريخه الحضاري والثقافي وعلى الرلم من معاناة الجزائريين خلال العشرية السوداء 
الدول الأروبية ورلم ذلك لم تمنع ل هجرة الجزائريين إلى أمريكا و الجزائرية من خلاوفي الحروب تناقلت الهوية 

فالجزائر تّمل العديد من الثقافات العريقة التي تتمازج فيما بينها  .الأخرىالجزائريين من نقل حضارتهم إلى الدول 
والمطبخ واللباس وليرها  والتقاليد والفن كالعربية والامازيغية والفرنسية. كما أن لها ثراء ثقافي ملحوظ في العادات

                                                           

سعيد من دنيوية النقد إلى هجنة الهويات، مجلة الأزمنة الحديثة، مجلة فلسفية فصلية تعنى بشؤون الفكر والثقافة، عنوان العدد إدوارد : هشام بن الهاشي1 
 .141، ص4012، يونيو3الإسلام والحداثة، العدد 

 .01-03،ص ص 4001، 1دراسة وترجمات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : إدوارد سعيد : فخري صالح2 
 .144أمين معلوف: الهويات القاتلة، ص3 
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وليس الجزائر فقط بل هناك تونس والمغرب كلها دول إفريقية تّمل إرثا ثقافيا واسع ساهم في التأثير على الثقافات 
وتنتشر موسيقاهم  الأمريكيتين.الأفارقة الذين سيقوا في الماضي كعبيد نحو  مسيرة»معلوف: الغربية وذلك في قول 

 والعاطفي. فالعولمةكل أنحاء العالم، وتشكل جزءا من تراثنا الموسيقي   الكاريبي فيقادمة من لويزيانا أو جزر  اليوم،
 1«هي ذلك أيضا.

وعليه فللعولمة الدور الكبير في انتقال هذا المظهر الثقافي المتمثل في الموسيقى وهذا ما أدى إلى تمازج 
فبسبب العولمة الثقافية  بالموسيقى الغربية والغرب متأثر بموسيقى الافارقة.متأثرين  الأفارقةموسيقى الثقافات فنرى 

 مقارنة بالماضي. تأثيراأكثر  فأضحىالتأثر بين الثقافات بسبب التقنيات الحديثة  التأثيرزاد 

وعلى الرلم من القلق الذي تسببه العولمة إلا أن هناك تضارب في الآراء اتجاهها وتأثيرها يختلف بين 
شيء يجمع بين صاحب  فلا»قوله: ص وآخر فهو ليس نفس التأثير بين أروبي وشخص مسلم متشدد في شخ

مقهى باريسي يتضايق لأن المحطات الإذاعية لا تبث الكثير من الألاني الفرنسية، وبين واعظ متشدد يسمي 
يجمع بينهما سوى نوع من لا شيء  الصحون اللاقطة الصحون الشيطانية لأنها تنقل برأيه لناء حوريات الغرب،

 2«الريبة إزاء الثقافة الشمولية كما تتكون.

كما يرى معلوف أن هناك نوعان من المخاوف التي تسببها العولمة ولكنه اكتفى بطرح أحدهما فقط وهو 
الفكرة القائلة إن التمازج الراهن، وبدلا من أن يؤدي إلى التناء فريد وتعدد أساليب التعبير وتنوع الآراء، »أن 

سوف يفضي تنوع الأساليب التعبيرية  هكذا،و  يقود، على العكس وبصورة لا تخلو من المفارقة، إلى الإفتقار.
يولد اختلاط  وهكذا، لن في نهاية المطاف إلى شكل من الموسيقى تشوبها الغثاثة والتكلف؛ الموسيقية الجامحة

 3«القواسم الفكرية المشتركة ضحالة. وأكثرالأفكار الفريدة سوى الرأي الإجماعي والتبسيطي 
فمعلوف هنا يطرح مشكلة أن هذا الغليان حسب قوله لا بد من نقله إلى تنوع هائل في الآراء والأفكار    

فالعولمة  فيها وعليهفضرب مثالا أن تنوع التعابير الموسيقة لن يؤدي إلا لموسيقى مصطنعة ومتكلفة لا جديد 
ستكون  وهكذا محو الثقافات الأخرى الثقافية أدت إلى كل ما هو ضده معلوف لكونها عولمة شولية تهدف إلى

 الإبداع. النمطية. وانعدامالاني وافلامه متشابهة تدفعنا الى مشكلة عويصة هي 

                                                           

 .144أمين معلوف: الهويات القاتلة: ص1 
 .143-143المرجع نفسه: ص ص2 .
 .141-143المرجع نفسه: ص ص3 .
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                                                كالآتي:  النتائج نلخصهامن  مجموعةتوصلنا إلى بالمختلفة  محطاتها الدراسة معهذه نختتم 

ــة العناصــر المختلفــة والمتناقض مـن جملةالانتماء عند "معلوف" واسع؛ لأن هویة كل شـخص تتحـدد مـن خـلال  - 
ذهـــــــب  الاكتساب، وقــد ميزة وخاصيةـل م حتيـي اله عناصرهاولكن الهویــة ثابتــة،  أي أن، الأحيان أغلبفــي 

بــات، عــن الانفتــاح، ونبــذه لخاصــية الث حدیثهمن خلال " سعيد"إدوارد  الأمریكي/الفلسطينيالناقــد إلـــــــى ذلـــــــك 
ة بل مكتسبة ليســت موروث حسبهم فالهویةنفســها عنــد "أمــین معلــوف"؛  للهویةرواد مــا بعــد الكولونياليــة  فرؤیة

  التنوع والقبول. خاصيةومركبة حمل 

الآخـر  علىـل منهمـا ك  التأثير فيالمسـيحية  والدیانةالمجتمـع الأوربـي العلاقة الفریدة وقدرة على تسليط الضوء   -
لدین فشل المجتمع وا وعلى النقيضذلـك على تقدم أوربا ككل انعكـس إذ  بالإيجابجاءت مضاعفاته والذي 

اللحاق بالركب ن ع والعربي وعجزهتراجع المجتمع الإسلامي  إلى وهذا ما أدى نفسـها، بالعملية قيامهما فيالإسلامي 
  الحضاري.

 والعربية لإسلاميةافــي القـــيم والثقافـــة  تأثير أن للحداثة یرىأحـــدهما مهمـــین:  جانبینللحداثـــة  أن"معلـــوف"  تبيان -
ؤثر علـى ـتلا  أنهایرى  آخـروجانـب  إلـى الـدین الإسـلامي؛ ومـنهم الأصـوليین خاصـة، فئة تنتميرؤیة  من خلال
 .مند ظهورهالحریـة وحقـوق الأفـراد والجماعـات ب وندد كون الاسلام نادىالإسـلام  

طة لكن ليس بـــین الأحزاب السلتوصـــل إلــى أنهـــا یمكـــن أن توقــف الصـــراع  اللبنانيةفــي دراســـة "معلـــوف" للصــيغة 
 نظـرهم يجعل كل طائفة تلتف حول مؤیدیها.العادل لمقاعد السلطة في  التوزیعبشكل كلي؛ لأن ذلك 

 التمييزضطهدة من الم الأقلياتالأنجــع لحمایــة  فيها الوسيلةیــرى  كونهالدیمقراطيــة؛   تناول أسلوب"معلــوف"  محاولة 
احدة یمقراطية و قم، فالعالم لا یحوي دبالع أصيبت نفسها الدیمقراطية خلص إلى نتيجة مفادها أنوالعنصریة، لكنه 

  متعددة. دیمقراطياتبل 

ویـاتهم هافظـة علـى المح واصطدامهم بمشـكلةالمهاجرین الأقليـین فـي الـدول الغربيـة  التي یعيشها المعاناةو التحدیات  
جوب تخفيف و والاندماج فيهم، و إلى احترام بلدان وحقوق ولغات الآخرین  یدعو"معلوف"  الدینية والثقافية، لذلك

  اتجاه هویات الآخرین. التشدد حدة

 سلبيات یظهر فراح، غيرةصالعـالم قریـة  كونها تهدف لجعلالعولمـة   تسببهالذي  الكبير التأثر تبيین"معلوف"   محاولة -
الكونية؛  حین في الواحدة والهيمنة السيطرةتبحـث عـن  فـالعالمية؛ الكونيةأخطر من  العالمية تعد رأیه فحسبذلك 
علـى   والمحافظةنـوع ویـدفع إلـى الت واللغویة الثقافيةالهویــات  یصب في صالح، وهـذا مـا ختلافعـن التنـوع الا تبحـث
 العولمة. تهدیداتمن على الرغم الثقافي واللغوي  والتعایشإلـى الحوار  یدعوفنراه هویاتيـة،  خصوصيةكـل 
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 من يكون أمين معلوف؟

فيبراير  52أمين معلوف كاتب لبناني يحمل الجنسية الفرنسية ويكتب أعماله بها، ولد في بيروت يوم 

م، يعتنق الديانة المسيحية من أم أرثدوكسية وأب بروتيستانتي، درس الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع ثم 9191

م، وعمل كملحق اقتصادي مهتم بالسياسة 9191البيروتية سنة اشتغل بالصحافة كوالده، فلتحق بجريدة النهار 

 العالمية، وخاصة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي.

م، بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية ليستقر مع أسرته بفرنسا، عين رئيس تحرير 9191هاجر بيروت سنة 

ديدة اهتم بالرواية معبرا عن أفكاره ورؤاه مما سمح له بالانفتاح على دول وثقافات ع  jeune afriainمجلة 

 صدر الروايات والأبحاث الآتية:أالنقدية ف

- Les croisades vues par les arabes بحث نقدي سنة  الحروب الصليبية كما يراها العرب

9191. 

- L’eon l’africain     م.9119رواية سنة ليون الأفريقي 

- Samarcand   9199سمر قند رواية سنة. 

- Les  jardins de lumiére   9119حدائق النور سنة. 

- Le premire siécle après béatrice     9115القرن الأول بعد بياتريس رواية سنة. 

- Le rocher de tanios  9111صخرة طانيوس رواية سنة. 

- Les échelles du levant   5111موانئ المشرق رواية سنة. 

- Les ldentitésmeurtriéres قراات في الإنتماءات والعولمة بحث نقدي سنة –قاتلة الهوايات ال

9119. 

- Le périple de baldassare  5111رحلة بالدسار رواية سنة. 
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- L’amour de loin  5119الحب من بعيد أوبرا سنة. 

- Le déréglement du monde-Quand nos civilisation s’épuisent   خلل

 .5111بحث نقدي سنة  العالم ...حين ترهق الحضارتنا

 .5195عالم الفوضى...وضع مسار جديد للقرن الواحد والعشرين بحث نقدي سنة -

- Origines  5195بدايات بحث نقدي سنة. 

 عن رواية صخرة طانيوس. 9111غونكور سنة نال عدة جوائز عالمية وعربية منها: جائزة  -

 لانتماءات والعولمة.عن الهويات القاتلة قراءة في ا 9119جائزة ليون فييون سنة  -

 عن رواية سمر قند. 9199جائزة دور الصحافة سنة  -

 عن رواية ليون الافريقي. 9191جائزة الصداقة الفرنسية العربية سنة  -

 عن بدايات. 5195جائزة المتوسط سنة  -

ترجمت أعماله إلى عدة لغات، تحصل على كرسي في الأكاديمية الفرنسية ليكون ثاني عربي يحصل على هدا 

 المقعد بعد الكاتبة الجزائرية آسيا جبار.
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 .4110بيروت ، العربية،دراسات الوحدة 
للنشر  ، جسور4طخليفة، العربي ولد  في الجزائر تقديم محمداللغة ومعركة الهوية  فضيل:عبد القادر  -40

 .4100الجزائر ، والتوزيع،
 سة السياسات،المركز العربي لأبحاث لدرا عبد الله المسدي: الهوية العربية والأمن اللغوي، دراسة وتوثيق، -42

 .م4102/ تموز )يوليو(، 0200، 0طبيروت، لبنان، 
 .4100، 0ناصرة: الهويات والتعددية اللغوية، المابل للنشر والتوزيع، عمان، ط.عز الدين الم -40
ح: ت الإبداع، الدين، السياسة الجنسشواف: الهوية غير مكتملة  أدونيس، شانتالعلي أحمد سعيد  -41

 .م4110/ه0241، 0طوالتوزيع، دمشق، سوريا، للطباعة والنشر  عودة، بدايات نحس
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 0210الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار0التعريفات، ط رجاي:: كتابالجعلي بن محمد الشريف  -40
 .0900-ه

علي حرب: حديث النهايات فتوحات العولمة ومآزق الهوية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،   -40
 .4112، 0المغرب، ط

 .4101، 0،ط الكتب الحديث،الجزائر الرواية الحديثة،عالم والتأويل فيتحي بوخالفة: شعرية القراءة ف -49
 .4119، 0فخري صالح: إدوارد سعيد: دراسة وترجمات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  -01
 .4114، 2دمشق، ط.فراس الحواس: دين الإنسان، منشورات علاء الدين،  -00
كمال شلغين: الهوية العربية صراع فكري وأزمة واقع دراسة في الفكر العربي المعاصر، منشورات الهيئة  -04

 .4100العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، د.ط، 
مجموعة مؤلفين: اللغة والهوية في الوطن العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  -00

 ،4100، 0ط.
 .4114مصر العربية، القاهرة،  ، جمهورية0محمد إبراهيم عيد: الهوية والقلق والإبداع، ط -02
محمد العربي ولد خليفة: المسالة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ثالتة للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط،  -00

4110. 
يروت، بمحمد عابد الهاجري: مسألة الهوية العروبة والإسلام...الغرب، مركز دراسات الوحدة العربية،  -01

 .4104/أيلول سبتمبر ه0200، 2طلبنان، 
محمد نور الدين أفاية: الغرب المتخيل، صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي، المركز الثقافي العربي،   -00

 .4111، 0د.ب، ط
 .0999، 0دار الشروق، القاهرة، ط يكون غداً عالم عربي!؟مصطفى الشريف: الإسلام والحداثة هل  -00
وية في إشكالات تشكل اله دراسات فيمنير غسان وآخرون: الهوية الوطنية والمجتمع العالمي والإعلام ) -09

 .م4114، 0هضة العربية، بيروت، ط:دار النالإعلامية(،  ظل الهيمنة
نيا، فيريج نصر محمد عارف: "الحضارة، الثقافة، المدنية"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي_،   -21

 م.0992
عمان،  توزيع،والدار الأيام للنشر  المغاربية،نوال حمادوش: السلوك اللّغويّ والهوياتي في المجتمعات  -20

 .م0201/4100، ه0، طالأردن
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 لجيزة، القاهرة،ا هلا للنشر والتوزيع، الشباب(دراسة في سيكولوجية الهوية والتعصب ) ةالجزار: أزمهاي:  -24
 .م4100/ 0204، ه0ط مصر

 .0991، 0القلم، بيروت، لبنان، ط  ريخ الفلسفة اليونانية، تح: هلا رشيد، داروسف كرم: تاي -20

 المراجع المترجمة:

، 0الوسيم للخدمات الطباعية ، دمشق ،سوريا ،ط :علي وطفة،دارالهوية، تر ميكشللي:اليكس  -10
 .م 0990/ه0220

 .4111، 0تر: فواز طرابلسي، دار الآداب، بيروت، ط المكان،إدوارد سعيد: خارج  -14
لنشر الأدبية، تر: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار ل نيا لومبا: في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمارآ -10

 م.4110، 0سوريا، ط: والتوزيع،
 0زي، دار الآداب، بيروت، طدوارد سعيد: السلطة والسياسة والثقافة، تر: نائلة قلقلي حجاإ -12

،4110. 
بنان، ل )تفسير تحول(، تر: رندة بعث، المكتبة الشرقية،الهويات دوركهايم نقلا عن كلود دوبار: أزمة  -10

 .4110، 0ط
دار كيوان  ن،، تر: حاتم حميد محسوالهويةهولبورن: سوسيولوجيا الثقافة ريجارد جنكز نقلا عن هارلمس و  -11

 .4101، 0ط ، دمشق،والنشر والتوزيعللطباعة 
 .4110، 0السلطة والسياسة والثقافة، تر: نائلة قلقلي حجازي، دار الآداب، بيروت، ط -10
إصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعيد  طوي: بنيت وآخرون: مفاتيح -10

 م.4101، 0للترجمة، لبنان، ط المنظمة العربيةالغانمي، 
 .0900فردناند دي سوسير: علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، د.ط،  -19
للنشر والتوزيع، القاهرة،  رؤية ،0ط جمال بلقاسم، كريس باركر: معجم الدراسات الثقافية، تر: -01

4100. 
 السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، تر: عبد االله مالك شبل: الجنس والحريم روح السراري:  -00

 .4101أفريقيا للنشر، المغرب،  زارو،
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هارلمبس وهولبوزن: سوشيولوجبا الثقافة والهوية، تر: حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر،  -04
 .4101، 0دمشق، ط.

 المجلات والدوريات:

االجتماعية حوث مجلة الدراسات والب الجديد،الهوية الثقافية الجزائرية في ظل الإعلام  ةزوار: إشكاليسهيلة  -10
 .4100، سبتمبر40عدداللخضر، الوادي، جامعة الشهيد حمة  –

د لعربي(، )ا)إطلالة على حال الهوية في مصر والعالم العولمة أحمد محمد وهبان: الهوية العربية في ظل  -10
 سعود.إصدارات الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك  ة(، سلسلط

فية للمجتمع ظل التغيرات لسوسيوثقا والحداثة فيالأصالة  بين قيمقافية أسماء بن تركي: الهوية الث -10
 ، المركـز الجامعي الوادي.والاجتماعيةمجلـّة العلـوم الإنسـانية  الجزائري.

د لعربي(، )ا)إطلالة على حال الهوية في مصر والعالم العولمة محمد وهبان: الهوية العربية في ظل أحمد  -10
  سعود.إصدارات الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك  ة(، سلسلط

 حسام الدين علي مجيد، " انبعاث ظاهرة الهويات، قراءة في منظور المفكر تشارلز تايلور"، موقع مؤمنون -10
 4144-11-40بلاحدود، 

الهوية  ركي:تنقلاعن: أسماء بن  العولمة،تحديات الهويات الثقافية العربية في ظل : حكيمة بولشعب -10
 الاجتماعية،و ظل التغيرات للمجتمع الجزائري، مجلّة العلوم الإنسانية  والحداثة فيالثقافية بين قيم الأصالة 

 .10العدد)د/ت(،  الجزائر،-الجامعي، الواديالمركز 
قاصدي  ثر، جامعةالأمجلة  تطور اللغة العربية، اللغوية فيبوجملين: أثر الهوية  سعاد بضياف، لبوخ -10

 ،4101 ن، جوا40العدد  ،ر، الجزائ4مرباح وجامعة باتنة 
في ضوء  قراءاتمقهورة ) مطمئنة، هويات قلقة، وهوياتهويات  والهويات:عز الدين لمناصرة: العولمة  -10

 الجاحظية،لثقافية تصدر عن الجمعية ا محكمة،مجلة ثقافية فصلية  التبيين، ةالمقارن(، مجل النقد الثقافي
 .م4110/ه0241، 42الع  الصباح، مدعمة من دار سعاد

 .4100لثامن،ا العددالجزائر، الذاكرة،  العربية مجلةإشكالية مفهوم الهوية في الكتابة  ليلى بلخير: -10
ظل  الحداثة فيو عن: أسماء بن تركي: الهوية الثقافية بين قيم الأصالة  نقلا ،والعولمةالهوية  الحنفي:محمد  -01

 ثقافية للمجتمع للمجتمع الجزائري. التغيرات لسوسيو
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نقلاعن: أسماء  ب،العر سوسيولوجية لآراء المثقفين  والعولمة دراسةالثقافة العربية  برغثي:محمد حسن  -00
 .لمجتمع الجزائريل التغيرات السوسيوثقافيةظل  والحداثة فيالهوية الثقافية بين قيم الأصالة  تركي:بن 

محمد سبيلا: مدارات خطاب الهوية، ندوة علمية تحت عنوان: الهوية والتقدم، جامعة الزيتونة، المعهد  -00
 .0990تونس، أفريل  الأعلى لأصول الدين،

(، رؤية نقدية)المصري : الهوية الثقافية و التعليم في اتمع موسى الشرقاوي نقلا عن ثناء هاشم محمد -00
 . 4109،0عدد يناير،ج كلية التربية، جامعة بني سويف،  ةمجل

قراءة و تحليل في كتاب ) الهوياّت القاتلة ( لأمين معلوف،مجلة جيل العلوم  نصر الدين دلاوي:  -00
 .00،جامعة معسكر ،الجزائر،العدد ةالاجتماعيالإنسانية و 

العولمة،  رهانات وتحدياتدور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية القومية وكسب  نور الدين صدار: -00
  معسكر. والاجتماعية، جامعةانية ، كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسدط

هشام بن الهاشمي: إدوارد سعيد من دنيوية النقد إلى هجنة الهويات، مجلة الأزمنة الحديثة، مجلة فلسفية  -00
 .4102يونيو ،0فصلية تعنى بشؤون الفكر والثقافة، عنوان العدد الإسلام والحداثة، العدد 

 لمعاجم والموسوعات:ا

، لبنان، بيروتعويدة،  خليل، منشوراتخليل أحمد  :عالفلسفية، تموسوعة لالاند  لالاند:اندريه  -10
 م.4110/ه0241، 4طباريس، فرنسا، 

 .0010ط،  لعرب، دار صادر، بيروت، لبنان، دلسان ا مكرم،الدين محمد بن  منظور جمالابن  -14
 .ديوان عدي بن الرقاع العاملي، جمع وتحقيق: د. حسن محمد نور الدين -10
 ديوان عمرو بن کلثوم، جمع وتحقيق: د. عميل بديع يعقوب. -12
 .المحيط، بطرس البستاي:، مادة )ثقف( الجوهري، محيطالصحاح،  -10
 .0، مادة الهوية، دار صادر، بيروت، طموالأدب والعلو المنجد في اللغة  معلوف:لويس  -11
 .4110مراد وهبة: المعجم الفلسفي، )د، ط(، دار قباء الحديثة، القاهرة،  -10
فرى : المصباح المنيو، الم: عبد السلام هارون، مادة )ثقف(معجم مقاييس اللغة، اين فارس، تحقيق -10

 .الفيومي، مادة )ثقف(
 .4119، 0عتز للنشر والتوزيع، الأردن، ط.معجم المصطلحات الأدبية، دار الم نصار:نواف  -19
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 الرسائل الجامعية:
نيل شهادة ل أطروحة مقدمة الخنساء تومي: دور الثقافة الجماهرية في تشكيل هوية الشاب الجامعي،  -10

 .4101،4100،جامعة خيضر، بسكرةالاجتماع،  في علمالدكتوراه 
جامعة  وك وطلبةب الجامعيين الفايسعند  والهويةالاجتماعي بدر الدين بن بلعباس: شبكات التواصل   -14

 لاجتماع،اعلى شهادة الماجستير في علم  لإستكمال متطلبات الحصولمذكرة مكملة  نموذجا، بسكرة
 ،4100م0201/4102ه-0200،خيضر، بسكرة، الجزائرجامعة محمد 

لنيل شهادة  بحث مقدمة في الرواية النسوية في المغرب العربي، والاختلافالهوية  سعيدة بن بوزة: -10
 .4110/4110الحاج لخضر، باتنة، الحديث، جامعةالدكتوراه للعلوم في الأدب العربي 

 الأجنبية:المعاجم 
01- Coulson .J Carr.C.T, The Oxford Illustrated Dictionary , Fifth 

Edition , New York, 1979. 
02- The sage Dictionary of cultural studies : Chris baker ; sage 

ublication ;london 2011 الثقافية.تحت عنوان معجم الدراسات  بلقاسم،جمال  تر: .  
 الالكتروني:الموقع 
 –مازية حاج علي : الهوية و الاستعمار ، ندوة المخبر: الهوية في الأدب الجزائري ، جامعة محمد خيضر -10

 .Lab.univ-biskra.dzبسكرة ، من موقع : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فهرس المحتويات



 الموضوعاتفهرس 

 

 الصفحة وضوعاتالم
 / شكر

 /   الإهداء
 أ مقدمة 

 مقاربة نظرية في مفهوم الهوية: ولالفصل الأ
 05 المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات نظرية في الهوية

 05 مفهوم الهوية المطلب الاول: 
 05 لغة -
 06 اصطلاحا -

 07 المطلب الثاني: مفهوم الهوية في منظور العلوم
 07 المنظور الفلسفي -
 10 المنظور النفسي -
 11 المنظور الاجتماعي -

 13 أبعاد وأنواع ومقومات الهويةالمبحث الثاني: 
 13 المطلب الأول: أنواع الهوية

 17  بالمطلب الثاني: مقومات الهوية وتجلياتها في الآدا
 24 الأساسية للهويةالمطلب الثالث: الخصائص 

 الفصل الثاني: تجليات أزمة الهوية في كتاب الهويات القاتلة لأمين معلوف
 27 توطئة

 30 المبحث الأول: أزمة الهوية وإشكالية الانتماء في كتاب الهويات القاتلة
 30 المطلب الأول: مفهوم الهوية وتشكل عناصر الانتماء عند أمين معلوف 
 36 المطلب الثاني: أزمة الهوية وإشكالية الانتماء والدافع إلى الصراع الهوياتي

 39 فالمبحث الثاني: مرجعيات تشكل الهوية عند أمين معلو 
 39 المطلب الأول: المرجعية اللغوية )أزمة الهوية اللغوية(



 الموضوعاتفهرس 

 

 46 الدينية( )أزمة الهويةالمطلب الثاني: المرجعية الدينية 
 60 المرجعية الثقافية )أزمة الهوية الثقافية(المطلب الثالث: 

 78 الخاتمة
 80 الملحق
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